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مشتبة الممتدين الإملامية 


لم يكن ظهور علم التاریخ في الأندلس Wais‏ عن جذوره التي 
نشأ فيها وتطور عنها في المشرق العربی. ومع أن هذا العلم قد ظهر 
في صدر الاسلام مرتبطاً بعلم الحدیث إلا أنه لا بد من معرفة مدى 
اتصاله واستمراره بتراث ما قبل الاسلام» حيث ظهرت في شبه الجزيرة 
العربية حضارات راقية» لا سيما في الیمن» تضمنت وجود شيء من 
الفكرة التاريخية» ونظام ثابت للتاريخ. كذلك كان لدى عرب الشمال 
روايات شفوية تدور حول الهتهم» وشؤونهم الاجتماعية» وماثرهم. 
وغزواتهم. وأيامهم. وأنسابهم . وقد استمرت هله الروايات» Y‏ سيما 
(الأيام) التي تروي الحرب التي خاضتها القبائل العربية» وما قيل فيها 
من شعر ونثرء وما برز فيها من بطولات وأحداث» تكون جزءا من 
الأخبار التاريخية التي سادت حتى صدر الإسلام» وكان لأسلوبها الذي 
يفيض بالحيوية» ويختلط فيه الشعر بالنثرء أثره في بداية علم التاريخ 
عند العرب» خاصة في الأوساط Cal‏ 


وقد ازدادت عناية العرب بالأيام والأنساب فى العهد ¿PAN‏ 


(1) انظر: عبد العزيز الدوري» بحث فى نشأة علم التاريخ عند العرب» المطبعة الكاثوليكيةء 
بیروت» ۰1960 ص13 - 17. 
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6 نشأة تدوين التاريخ العربي في الأندلس 
A A A A).‏ 


كما ظهر لون جدید آخر فرضته الأحداث» وهو المغازي أو الغزوات 
التى خاضها الرسول عليه الصلاة والسلام. وكانت هذه الغزوات مصدر 
اهتمام واعتزاز لدى المسلمين» وقد تطورت دراسة حياة الرسول 
(السيرة)ء ومرحلة السيرة بکاملها. وكان رواد هذه الدراسات هم من 
المحدثينء الذين أكدوا أهمية الاسناد. أو سلسلة الرواة في الوصول 
إلى شاهد العیان الحقيقي الذي روی أو شاهد الحدث. وکان هذا 
الاتجاه الذي ظهر في مرحلة مبكرة من تاريخ الامف قد ولد نظرة ناقدة 
إلى مصادر المعلومات. وآدخل عنصر البحث والتحري في جمم 
الروایات وکزن ا IN‏ 


وحینما افتتح TAME‏ الأندلس سنة ۸92/ 711م كانت هذه 
الدراسات ما تزال في بدایاتها في المشرق لکنها انتعشت» وازدهرت › 
Y‏ سيما يعد النصف الثاني 'للقرن الثاني الهجری/ الثامن الميلادي» حيث 
ظهر آول كتاب منظم لدراسة السيرة» هو كتاب محمد بن إسحاق 
المتوفى سنة 151ه/ 761م . وقد انتشرت دراسة السيرة خلال هذا القرن 
إلى أماكن أخرى خارج المدينة المنورة ‏ التى كانت تمثل إحدى المدارس 
الکبيرة للحدیث والتاریخ - کالیمن» والعراق» وبلاد الشام» ومصر. نم 
تطورت الدراسات التاريخية» وأصبحت تشمل موضوعات آخری متعددة 
فضلاً عن السيرة» كأحداث التاریخ الاسلامي منذ وفاة الرسول عليه 
الصلاة والسلام» وآخبار الجاهلیة» والعرب قبل الاسلام» لا سيما في 
الیمن والحيرة وتاریخ الأنبياء السابقین وتاریخ بعض الاقوام 
المجاورة» كالفرسء والروم؛ والامم الأخرى من هند وصین ho‏ 


)2( المرجع نفسه ص20. 
)3( شاكر مصطفی c‏ التاريخ العربي والمؤرءخون؛ دار العلم للملایین» بیروت ؛ 9 1/ 101 
. 102. 


¿ida‏ الممتدين الإسلامية 


ونتيجة لتوسع الدولة العربية الإسلامية» واحتوائها على ولایات 
وأقاليم متباعدة» فقد ظهرت الحاجة في هذه الأماكن الجديدة إلى کتابة 
تاريخ خاص پها. ولکن الحرکة التاريخية في هذه الأماكن النائية» ون 
تميزت بمیزاتها الخاصة المتآثرة بالبيثة الجديدة» والأحوال الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية التي سادت فیها» لن تخرج في آول آمرها عن 
الخط العام لسير الحركة التاريخية؛ التي ابتدأت في صدر الاسلام؛ 
وانطلقت من المدارس الکبری كالمدينة المنورة» والعراق» وغيرهما. 
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الفصل الأول 


المحاولات الأندلسية الأولى لتدوين التاریخ 
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عبد الملك بن حبيب السلمی 


كانت الأندلس بعد افتتاحها تمثل إحدى هذه الولایات الکبيرة 
التي تأثرت أولاً بالمؤثرات المشرقية في تدوين التاریخ» والتي جاءتها 
من مصر بالذات» نتيجة رحلات بعض علمائها إلى هذا البلد وأخذهم 
عن الشيوخ المصريين. ويعد عبد الملك بن حبيب السلمي المتوفى سنة 
8 من أوضح الأمثلة لهذا التأثير. فهو dl‏ عربي تنتجه أرض 
الأندلس يؤلف كتاباً يتعرض فيه إلى تاريخ بلاده. عاش ابن حبيب في 
مدينتي البيرة Elvira‏ وقرطبة Cordoba‏ صدر شبابه وفيهما درس . ثم رحل 
إلى المشرق وتردد على حلقات الدرس هناك» لا سيما في المدينة 
المنورة» حيث درس الفقه على مذهب مالك بن أنس» وأصبح من كبار 
أنصاره. وقد نال شهرة واسعة في الأندلس حتى لقبه الناس (بعالم 
الاندلس). آلف Ls‏ كثيرة» لكن معظمها أصبح الآن في عداد . 
المفقودات» ولم يبق إلا كتابه المسمى (بالتاريخ) الذي ما يزال 
مخطوطاً في مكتبة البودلیانا في أوكسفورد تحت رقم (127). لکن 


(4) عن عبد الملك بن حبيب وكتابه راجع: آبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي 
¿â alali‏ ۰1966 القسم الأول yo‏ ,269 - 272( محمد بن آبي e a‏ الحمیدی» جذوة 
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القيمة العلمية لهذا الکتاب تبدو ضئيلة جدأء لما يشوبه من آساطیر 
وخوارق. 

ابتداً ابن حبيب كتابه بالحديث عن تاريخ العالم iJi‏ خلق 
الدنيا»» وتاريخ الانبیاء والرسل وصولا إلى سيرة النبى محمد عليه 
الصلاة والسلام» والخلفاء الراشدين. ثم واصل حديثه حتى فتح 
الاأندلس» وأشار إلى ما يوجد فيها من خيرات ومعادن ثمينة» ثم قص 
سير حكامها من الأمراء والملوك. ومن غزاها من الفاتحين. وهکذا 
جعل ابن حبيب تاريخ العالم مقدمة لتاريخ الأندلس. وفي حديثه عن 
فتح الأندلس» تطرق إلى دور كل من طارق بن زياد» وموسى بن نصير 
في هذا الفتح» كما تحدث باختصار عن بعض ولاة وأمراء الأندلس في 
العهد الأموي. لكن هذه المادة التى قدمها ابن حبيب تختلط 
بالأساطيرء حتى لتبدو وكأنها قصة من قصص آلف ليلة وليلة. فيذكر 
لناء على سبيل المثال» ما راه طارق في نومه من الرؤى» ويطيل في 
وصف حصار المسلمين لمواضع يعمرها الجن ويقومون بالدفاع عنهاء 
ويطيل الحديث عن الكنوز التى كانت فى قصر طليطلة cdo y «Toledo‏ 
في دکر «مائدة سلیمان». وأساطیر آخری كثيرة يدرجها فى حديثه على 
آنها Deo‏ 


المقتبس» القاهرة: 1966 ص282 - ۰284 آبو العباس آحمد بن محمد. ابن عذاري. 
البیان المغرب» نشر: کولان ولیفی بروفنسال» لیدن 1948: 110/2 - ۰111 کارل 
پروکلمان» تاريخ الادب العربي» ترجمة: عبد الحلیم النجار» القاهری 1969: 86/3 
Pons Bolgues, (Los historiadores Y  geografos arablgo espanoles),‏ 
Amesterdam, 1972, reprint of Madrid edition, 1898, PP. 29-38,‏ 

)5( انظر: عبد الملك بن حبيب السلمي استفتاح الأندلس» نشره: محمود علي مكي في مجلة 
معهد الدراسات الإسلامية في مدرید؛ العدد 5¿ ۰1957 ص221 - ۰243 وانظر بشکل 
خاص» yo‏ 229¿ ۰230 ۰231 ۰225 226( وقارن: Jul‏ جنثاليث بالنثیا» تاريخ الفکر 
الاندلسی» ترجمة: حسین موئس مکتبت النهضة المصرية» القاهرة» 1955 ص195. 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


عبد الملك بن حبيب السلمي 13 


is!‏ ابن حبيب معظم هذه الأخبار والروايات عن شيوخه 
المصریین» من أمثال الليث بن سعد المتوفی سنة 175ه/ 91م« 
وعبد الله بن وهب المتوفى سنة 197ه/ 812م . ويؤكد أبن حبيب نفسه 
هذا الأمرء ففضلا عن هؤلاء الرواة وغيرهم الذين يذكرهم بالاسمء 
يقول على سبيل التعميم: «وحدثنا بعض مشايخ أهل مصر أن موسى بن 
نصير انتهی إلى نهر. . .». وهذا يدل دلالة قاطعة على أن معظم 
رواياته جاءت عن طريق المحدثين المصريين الذين كانوا يقصون 
لتلامذتهم الأندلسيين أحاديث الفتح التى سمعوا بهاء وتناقلوها عن 
طريق بعض الذين أسهموا في الفتح مع موسى بن نصير. وكان أولئك 
الشيوخ يحسبون أن الأندلس مجمع الأعاجيب» ويتحدثون عنها على 
آنها بلد وجد في بحر الظلمات» تسكنه الجن» وتقوم فيه القلاع 
المسحورة والاصنام وتعيش فيه الشياطين في قماقم حبسها فيها النبي 
سليمان عليه السلام. ولهذا نجد أن كتاب ابن حبيب قد امتلاً بهذا 
النوع من الروايات”” 


ويرى الدكتور محمود علي مکی الذي قام بدراسة وافية 
للکتاب؛ ونشر الجزء المتعلق مته بالاندلس» إن هذه النسخة ما هی إلا 
مختصر صغير لكتاب اين حبيب الحقيقي» وان الذي قام بوضع هذه 
النسخة إنما هم بعض تلامذة ابن حبیب *. ويدل على ذلك أن سلسلة 
أمراء الأندلس المسلمين الذين وردوا في الكتاب تصل إلى الأمير 


عبد الله بن محمد» أي إلى سنة 274ه/ 888م. وقد توفي ابن حبيب 


)6( استفتاح الاندلس 4 ص ,230. 
)7( المصدر نفسه» 0 6229 وقارن بالنثياء المرجع السایق» ص196. 


M. A. Makki, (Egipto Y los origenes de la historiografia arabe-espanola), (8) 
Revista del Instituto de Estudios Isiamicos, V, Madrid, 1957, PP, 197-200. 
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14 نشأة تدوین التاریخ العربي في الاندلس 


قبل ذلك بنحو خمس وثلاثين سنة. والراجح أن أحد تلامیذ ابن حبیب 
بالات المدعو ابن آبي الرقاع» هو الذي وضع الکتاب في صورته 
cios!‏ واکمله واضاف e]‏ حیث كان يقيد سماعه عن عبد Pl‏ 

هكذا إذن تدوین التاريخ في الأندلس؛ معتمداً على جهود 
المشارقة فى مصر٬ Ll lia‏ الاسناد التي استخدمت Mel‏ من 
قبل المحدثين. وهذا طبيعي OY‏ معظم هؤلاء الشيوخ كانوا محدثين لا 
مرخین. وإنما جاء اهتمامهم بالتاريخ نتيجة لتطور خبرات الامت 
وشيوع الأخبار التاريخية. وأحداث الفتوح بين الناس. وكان 
عبد الملك بن حبيب نفسه محدثاء وألف (الواضحة) التى تعد أحسن 
شرح على موطأ مالك“ . ولهذا ققد جاء تألیفه في (التاريخ) ضمن 
هذا السياق» فهو آول محاولة عربية لكتابة التاريخ في الاندلس» على 
الرغم مما اعتری الكتاب من قصور ونقص» وتركيز على الأساطير 
والخرافات . 


¿UL (9)‏ المرجع السایق» ص195. 
)10( ابن الفرضيء القسم الأول» ص ,27( الحميدي؛ ص ,283 


iga Lafl مختبة الممتدين‎ 


معارك بن مروان 


ومن المحاولات الرائدة الاخری في تدوین التاریخ في الأندلس» 
التي يرجع زمنها إلى القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي ما قام به 
أحد أحفاد موسى بن نصيرء المدعو معارك بن مروان بن عبد الملك بن 
مروان بن موسى بن نصير. ويشير الحمیدی"" إلى أن معاركاً قد الف 
کتاباً في تاريخ الأندلس» تناول فيه دور موسى بن نصير في فتح البلادء 
وما جرى له فيها من أمور. وهذا الكتاب مفقود في الوقت الحاضرء 
ويرى الدكتور محمود على مكي TP‏ ن القسم الطويل الذي يدور حول 
حياة موسى بن نصير من كتاب (الإمامة والسياسة) المنسوب لابن قتيبة 
الدينوري» مأخوذ من كتاب معارك بن مروان حفيد موسى بن نصير . 
ومن المحتمل أن مؤلف كتاب (الإمامة والسياسة) قد أفاد أيضاً من موارد 
آخری» ولم يكتف بكتاب معارك بن مروان. وعلی أية حال» تطغى على 
هذا القسم من الكتاب Lal‏ صفة الأساطير والروايات الخرافية التي تهدف 
إلى إبراز دور موسى بن نصيرء وإضفاء صفة البطولة الأسطورية عليه . 


ô glo (11)‏ المقتبس t‏ ص 338. 
Makki, Op. Cit., pp. 21 f£. (12)‏ 
)13( انظر الجزء الخاص بالأندلس من کتاب الامامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة» تحقیق: 
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عبد الله بن الخکیم 


انتهت هذه المحاولات فى التدوین التاریخی المتأثرة بالمشرق 
التي تميزت بطغیان الروح الاسطورية عليهاء بحلول القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي» حيث ظهر مورخون حاولوا التجدید؛ 
والتركيز على موضوعات خاصة بوافع الحياة في الأندلس. ومن هؤلاء 
مؤرخ يدعى أبا محمد عبد الله بن عبيد الله الازدي الملقب بالحکیم 
المتوفي سنة 9952/0341( الذي كان عالماً باللغة» وحفظ الأخبار. 
وقول الشعر”" . آلف bes‏ فى الأنساب عنوانه : (أنساب الداخلين إلى 
الأندلس من العرب وغيرهم) أهداه إلى الخليفة الأموي عبد الرحمن بن 
محمد الناصر لدين الله سنة 941/۸330م. وقد ذكر الحَُكيْم في هذا 
الکتاب الخلفاء ومن تناسل منهم بالاندلس وفریش وموالیهم وأهل 
الخدمة والتصرف؛ ومشاهیر العرب الداخلین إلى الاندلس من المشرق 
في غير قريش» ومشاهیر قبائل البربر الذين دخلوا إلى الأندلس”". 


60/2 محمد الزینی؛ مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع» القاهرة؛ دون تاريخ:‎ ab 
.67 

)14( أبو عبد الله محمد بن عبد الله القضاعی المعروف بابن الأبار» التكملة لکتاب الصلةء 
نشر؛ عزت العطار» القاهرت 1955 1956: 2/ 783. 

(15) محمد بن محمد بن عبد الملك الانصاري الذیل والتکملة لكتابي الموصول والصلة 
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A.‏ العربي في الاندلس 


لم یتطرق إلى ذكر هذا المورخ سوی قلیل من الباحثین» وربما 
یعود السبب في ذلك إلى أن کتابه هذا قد ضاع في جملة ما ضاع من 
کتب الأندلس» ولم يبق منه إلا شذرات قليلة» لکنها غنية في معلوماتها 
عن استقرار بعض الاسر العربية الشهيرة في الأندلس» نقلها بعض 
المژرخین اللاحقین من آمثال محمد بن محمد بن عبد الملك 
الانصاري في کتابه (الذیل والتکملة لكتابي الموصول Lay‏ 
وییدو أن التأليف في الأنساب» كان حاجة ضرورية ملحة في الاندلس 
نظراً لدخول الكثير من القبائل العربية والبربرية إلى هذه البلاد. 
واختلاطهاء واحتمال ضياع آنسابها. وقد آيّد أمراء الأندلس وخلفاؤها 
هذه المؤلقات لما تحققه من استقرار وتوثيق للانساب. والدليل على 
ذلك أن الحُكيّم أهدى كتابه إلى الناصر لدين الله. كما اشتهر الخليفة 
الحكم المستنصر بالله )350 - 366ه/ 961 976م) أيضاً بأنه لف 
شخصياً في هذا الحقل المهم من حقول المعرفة التاريخة”'. 


السفر الأول القسم الاول: تحقیق : محمد بن شريفة e‏ بیروت ‏ دون تاریخ › 213,0¿ 
السفر السادس: تحقيق: احسان عباس» بیروت» ۰1973 208,0 

)16( انظر على سبيل المثال: السفر الاول» القسم الأول» ص213 السفر الخامس؛ القسم 
الأول» تحقیق: احسان عباس» بیروت» ۰1965 ص250 السفر الخامس القسم 
الثاني » 574,10¿ 634 السفر ¿yal‏ ص 208. 
انظر : جمهره اتساب العرب» A‏ بك السلام محمد هارون داو المعارف؛ 
القاهرت 2 „o‏ 88¿ 310¿ ۰399 ۰408 424. 


مشتبة الممتدين galal‏ 


SADA‏ بن حارث ١‏ لحشني 


وظهر في القرن الرابع الهجري Lal‏ مؤرخون اهتموا بالتراجم 
والطبقات» ویعد محمد بن حارث الخشنی أبرز من ظهر في هذا 
المجال . فهو وان كان قیروانی المولد من شمال أفريقياء لکنه رحل إلى 
الاندلس ولما پتجاوز الثانية عشرة من عمره» وحل بمدينة قرطبة» تتلمذ 
على كبار علمائهاء من آمثال محمد بن عبد الملك بن أيمن» وفاسم بن 
آصبغ › و حمد بن عبادة و محمل بن يحيى بن لبابة وغیرهم. کان 
للخشنی اهتمامات متعددة آهمها الحديث» والفقه واللغة. و فد تال 
o. y» 3 TEE he‏ )18( 
تشجيع الخليقة الحکم المستنصر «ÜL‏ اصبت © ای ی ' 
وقد آشار الحميدي "۳ إلى أنه جمع LLS‏ في (آخبار القضا 
بالأندلس)ء وکتابا آخر فى (أخبار الفقهاء والمحدئین) وغیرهما من 
الکتب الاخری. وقد نشر الکتاب الأول في مدرید سنة 1914م مع 
ترجمة آسبانية من قبل خولیان رايبيرا Julian Ribera‏ بعنوان : (Historia de‏ 
LaS los Fueces de Cordoba)‏ نشر Las‏ من فبل الدار المصر به للتأليف 
والتر جمة سنة 1966م بعنوان: (قضاة قرطبة) . 


(18) ابن الفرضيء القسم الثاني ص112 - ۰113 الحميدي ص53. 
â glo (19)‏ المقتبس ‏ ص‌3د. 
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عني الخشنی في هذا الکتاب بتقدیم صورة صادقة لبعض الحياة 
الا چتماعية في قرطبة في ذلك العصر. وقد اعتمد في مادته بشکل 
آساس على مصادر متعددة» منها الخطابات المتبادلة بين الحکام 
والقضاة» والوئائق المحفوظة عند بعض A‏ وفي البلاط 
الأموي» وربما اعتمد Las‏ على بعض الکتب المجهولة الاسم 
والعنوان؛ فضلا عن الروایات التي كانت تتواتر بين الناس في ذلك 
الحین. ویشیر الخشني في کثیر من الاحیان إلى موارد كتابه» لکن 
إشاراته مبهمة» ولا تعين على التدقیق فى أصل هذه الموارد بشکل 
مضبوط. من ذلك قوله على سبيل المثال: «قال لي بعض آهل 
العلم...» و«سمعت من أهل العلم سماعاً فاشياً. . .» واقال لي رواة 
الأخبار. . .» وارآیت فى بعض الحكايات» و«أخبرنى من أثق به من 
آمل العلم. . .۳۳ . l l‏ 

ویبدو أن کتاب الخشني الثاني الذي آشار إليه الحميدي باسم 
(آخبار الفقهاء والمحذئین) ما هو الا کتابه الموسوم (طبقات المحدئین 
بالاندلس)» الذي ما یزال مخطوطأ في مكتبة القصر الملكي في الرباط 
تحت رقم )6916( e‏ وهو يحتوي على مائة وائنتین وثمانین ورقة 
مکرسة للحدیث عن مختلف المحدئین المشهورین في الأندلس. وعلی 
الرغم من أن هذا الکتاب مخصص للحدیث عن مختلف العلماء 
والمحدئین» الا أنه يضم في ثناياه مادة تاريخية واجتماعية قيّمة تساعد 
في التعرف على الحياة التي كانت سائدة في الأندلس آنذاك . كما أنه 


)20( انظر على سبيل المثال : قضاة 5 (4h‏ الدار المصرية للتأليف والترجمةء القاهرة 1966¿ 
8 14¿ ۰15 ۰22 ۰37 82¿ 89¿ 100. 


)21( أخبرني الزميل الدكتور رضا هادي عباس أنه قد شرع بتحقيق هذا المخطوط القيم الذي 
نرجو أن يرى النور قريباً. 


isla il الممتدين‎ aida 


يحوي أيضاً معلومات مفيدة جداً تخص الاستقرار المبکر للمسلمین فى 
الأندلس. ومع هذاء يبدو أن غالبية الباحثين لم یتح لهم الاطلاع على 
هذا المخطوط واستخدامه220 . 

ويعتقد بعض الباحثين المَخدَئين» أن الخشني يجب أن يستبعد 
من قائمة المؤرخين الذين كتبوا عن تاريخ الأندلس» Y‏ ليس آندلسیا 
بل قيرواني الأصل من شمال أفريقياء رحل إلى الأندلس في عهد 
الحكم المستنصر بالله. ولكن كما أسلفناء فإن ثقافة الخشني» وطريقة 
تفكيره قد تشكلت في الأندلس بإشراف آساتذة وشيوخ أندلسيين 
اصلاء. لهذا فهو يعد من الناحية العملية أندلسي الفكر والثقافت وما 
أنتجه من تراثء ما ¿ga‏ في الواقع إلا انعكاس لحياته الفكرية والثقافية 
والاجتماعية التي عاشها في بيئته الجديدة» التي لم يعرف غيرها بعد أن 
انتقل إليها وقضى عمره فيهاء ثم توفي ودفن في ترابها سنة 361ه/ 
1م . 


)22( انظر: عبد الواحد ذنون طه. الفتح والاستقرار العربي الإسلامي في شمال أفريقيا 
والأندلس» بغداد ‏ ميلانوء 61982 ص34. 


(23) مصطفى الشکعة. مناهج التأليف عند العلماء العرب» قسم الأدب» بيروت» 1974 
ص615 - 616. 
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isida‏ الممتدين الإسلامية 


ابن القوطیه 


وبرز في هذا العصر عالم آخر ألف في تاريخ الاندلس وهو آبو 
بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز المعروف بابن القوطية المتوفى سنة 
2367[ 977م . وهو ينتسب إلى سارة القوطية حميدة الملك غيطشة 
Witiza‏ . ولد هذا الرجل فى قرطبة ودرس فى أشبيلية 6 وکان 
Lolo‏ بالنحو واللغة متقدماً فيهما على أهل عصره حافظا لأخبار 
الاندلس ملما برواية سير أمرائها وأحوال فقهائها وشعرائها؛ وكان 
يملي ذلك عن ظهر ول 24) وأهم ما تبقی من مولفاته هو کتاب (تاریخ 
افتتاح الأندلس)» الذي یتناول الکلام فيه عن تاريخ الاندلس من الفتح 
إلى نهاية إمارة الأمير عبد الله بن محمد أي إلى سنة 299ه/ 912م. 
ويغلب على ظن معظم الباحثين أن الكتاب ليس من إنشاء ابن القوطية 
نفسه » وإنما هو أقرب إلى أن يكون سماعاً دوّنه عنه بعض من كان 
يحضر دروسه من المولعین ANY‏ وهو مجموعه من الا خبار 
القصار يبدو فيها ميل المؤلف وهواه» وهي ترد على هيئة آخبار منفصلة 


.16 القسم الأولء ص‎ ese Al ابن‎ (24) 
Pons Bolgues, Op. Cp. Cit., pp. 83-84. (25) 


بالنثياء تاريخ الفکر الاندلسي» ص203. 
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24 نشأة ندوین التاریخ العربي $ الأندلس 


بعضها عن البعض الآخر. والرواية» كما قلنا لا ترد في الكتاب على 
لسان ابن القوطية» بل على لسان أحد سامعيه» ويتبين ذلك من العبارة 
الأولى من الكتاب التى تنص على ما يأتي : 

لأخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز قال. . 

ونظرأ لانتساب هذا المؤلف إلى الأسرة القوطية الحاكمة قبل 
دخول العرب إلى الأندلس» فقد آورد أحداثاً كثيرة عن القوطء لا سيما 
من أرطباس Ardabast‏ ابن غيطشة» وعلاقاته مع كبار الشخصيات العربية 
من آمثال الصميل بن حاتم الكلابي» وعبد الرحمن الداخل”” وتتمیز 
هذه الروايات بأنها تتضمن عنصراً قومياً أندلسياً» وهي ظاهرة على 
جانب كبير من الأهمية» نظرأ لتعدد الأجناس التي كانت تعيش في 
الأندلس في ذلك العصر. وقد أهمل هذه الناحية بقية المؤلفين الذين 
کتبوا عن تاريخ الأندلس. ومن الملاحظ أيضاً أن ابن القوطية يهمل 
شؤون اليهود والنصارى في كتابه إهمالاً تامء ولو أنه عني بها لاكتملت 
صورة المجتمع الأندلسي الذي كان يؤرخ له“ . 

إن ثبوت رواية كتاب (تاريخ افتتاح الأندلس) بالسماع عن ابن 
القوطية» وإنه لم يكن من انشائه» دعا البعض Lal‏ إلى استبعاده من 
جملة آوائل المؤرخين الأندلسيين الذين كتبوا عن تاريخ بلادهم "۳ . 
وفي هذا الرأي مجانية كبيرة للواقع» حيث إن السماع لا ينفي أهمية 
مادة الكتاب» التي هي أصلا من فكر وتأليف ابن القوطية. الذي كان 


2260 


)6 القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس» نشره وترجمه إلى الأسبانية» خولیان رايبيراء 
مدريد» ۰1926 ص2. 

(27) المصدر نس 36 40. 

)28( بالئثياء المرجع السایق» ص204. 

(29) الشكعةء المرجع السابق» ص616 - 617. 


isida‏ الممتدين الإسلامية 


ابن القوطية 25 


یملیها على طلبته عن ظهر قلب» كما يشير إلى ذلك ابن الفرضي”” . 
لذلك يمكن اعتماد هذا الكتاب على أنه من المحاولات الرائدة الأولى 
في التدوين التاريخي في الأندلس» لما تميز به من خصائص تتعلق 
بطبيعة وتكوين المجتمع الأندلسي» وانتساب المؤلف إلى هذا 
المجتمع» ومحاولته رسم صورة واقعية للأحداث التي مرت على بلده 
منذ الفتح وإلى نهاية القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي . 

واستمراراً في عدم الاعتراف بقيام الأندلسيين بتدوين تأريخهم 
وأدبهم قبل القرن الرابع الهجری/ العاشر المیلادی» يرى الدکتور 
مصطفی الشكعة"؟» إن الكتاب الأندلسى الأول الذي لا يمكن أن 
تحوم حوله الشكوك› هو كتاب (تاريخ علماء الأندلس) الذي ۳۹ آبو 
الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي المعروف بابن الفرضي 
المتوفى 403ه/ 1012م. وفي هذا الرأي Lal‏ جزم لا يمكن القطع به 
لوجود المحاولات الرائدة الأولى التى سبقت الإشارة إليهاء لا سيما 
مؤلفات عبد الملك بن حبيب» ومعارك بن مروان» وعبد الله بن 
لخکیّم» واين القوطية» التي تناولت بشكل أو بآخر تاريخ الاندلس ‏ 
على الرغم مما قد يشوب بعض هذه المؤلفات من نقص أو ضياع» أو 
إمعان في الاهتمام بالروايات الاسطورية. أو تأكيد ناحية دون أخرى من 
هذا التاريخ العريض الغني بأحداثه ورواياته . 


(30) تاريخ علماء الأندلس القسم الثاني؛ ص76. 
)31( منأهج التألیف عند العلماء العرب» قسم الأدب ص 619. 
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isida‏ الممتدين الإسلامية 


الفصل الثاني 


دور أسرة آل الرازي 


إن المحاولات الجادة الاولی لوضع آساس علم التاریخ في 
الاندلس ظهرت في القرن الرابع الهجری | العاشر المیلادی لا 
بعده وذلك على يد أحمد بن محمد بن موسی الرازي» الذي 
كان مؤرخا وجغرافیا في الوقت نفسه. وهو وان كان مشرقي 
الاصل. لكنه أندلسي المولد والدشأة والثقافة» عاش في 
الأندلس» وتوفي فيهاء وقضى عمره في تدوين تاريخهاء 
ووصف جغرافيتهاء فهو مورخ الأندلس الأول وجغرافیها الذي 
لا ينازع . 
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isida‏ الممتدين الإسلامية 


محمد بن موسی الرازي 


كان والد أحمد» محمد بن موسی بن بشیر بن جناد بن لقيط 
الكناني الرازي"" تاجراً متجولا من المشرق من آهل الري وإلى هذه 
المدينة تعود نسبته (الرازی). جاء إلى الاندلس في سنة 250ه/ 2864« 
وهو يحمل بضائع مختلفة نالت إعجاب الامیر محمد بن عبد الرحمن 
)238 - 852/273 - 9886(¿ فأجزل له المکافات وقربه إليه» لا سیما 
بعد أن نقل إليه رسالة من إبراهيم بن آحمد بن محمد بن الاغلب أمير 
أفريقية (حکم ما بين سنتي 261 290ه/ 875 903م)» حيث كلفه 
الأمير الأموي محمدء بسفارة إلى ابن الأغلب» لإحكام الصلة بين 
الآندلس ودولة الأغالبة فى شمال أفريقيا. وبمرور الزمن توثقت مكانة 
محمد الرازي عند الأمير محمد بن عبد الرحمن» فدخل إلى الأندلس 
الدخول الثاني سنة 271ه/ 884م» وأهدى له جارية رفيعة القدر اشتراها 


(1) ابن الأبارء التكملة: 670/2: أحمد بن محمد المقري» نفح الطیب من غصن الأندلس 
الرطیب» تحقيق: إحسان عباس » دار صادر» بیروت: 1968: 11/3 (برواية أبن حیان)؛ 
وانظر أيضاً: الحميدي» ص104؛ أبو عبد الله شهاب الدين ياقوت الحموي» معجم 
الأدباء: طبعة دار المشرق» بيروت» بدون تاريخ 4 235 £236 
Pons Bolgues, Op. Cit., P. 45.‏ 
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30 نشأة تدوین التاریخ العربي j‏ الأندلس 


من المشرق» تتقن القراءة والکتابة وعلوم اللغة العربية من نحو ly‏ 
وحفظ لدواوین الشعر الجاهلي والمخضرم والاندلسي وتقرض الشعر 
وتحذق الغناء. لکن الأمیر محمد تردد في قبول هذه ciel‏ ریما خوفا 
من أن تكون ls‏ أو جاسوسة من المشرق» الأمر الذي آدی إلى طلب 
محمد الرازي الاستئذان في الانصراف عن الأندلس» فخرج عنهاء 
وذلك في آخر أيام الأمير محمد. 


تردد محمد الرازي في جهات المغرب Y‏ سيما في منطقة 
سجلماسة» حيث كان مصاهراً بهاء وضارياً بتجارته في جهاتهاء إلى أن 
توفي الأمير محمد سنة 273ه/ 886م» فاستدعى الأمير المنذر محمد بن 
موسى الرازي إلى الأندلس» فدخلها للمرة الثالثت» وعلت منزلته لدى 
الأمير الجديد الذي كان حسن الرأي فيه» فأصبح جليسه ومشاوره. 
فلما توفي المنذر بغتة في عام 275ه/ 889م» خرج محمد الرازي عن 
قرطبة ينوي الرجوع إلى المشرق. لکنه مرض في طريقه بمدينة البيرة› 
وتوفي بها سنة ۰2890/۸27 وكان ابنه أحمد ما يزال آنذاك طفلا في 
الثالثة من عمرهء فأقرّه أهله بالاندلس» ونشأ بهاء فطلب العلم ومال 
إلى الأدب» فغلب عليه حب الأخبار التاريخية والبحث Ags‏ 


ولكن قبل الحديث عن أحمد الرازي ودوره في تدوين التاريخ 
الأتدلسي» يحسن مناقشة مسألة مهمه t‏ ألا وهی als‏ والده محمد في 
الأدب والتاريخ › وهل کان مجر د AU‏ أو سفير ومشاور للأمراء. a| el‏ 


)2( رواية عیسی بن أحمد الرازي لوفادة جده على الامیر محمد t‏ من كتاب المقتیس لابن 
حیان. نشرها: ليفي بروفنسال فى مجلة Arabica‏ تحت عنوان: Sur PInstallation des‏ 
Razi en Espagne, Il, 1955, pp. 228-230.‏ 
وانظر أيضاً: حیان بن خلف» ابن حیان» المقتبس من أبناء أهل الأندلس» تحقیق: 
محمو > علي مکی» بیروت» 1973( jo‏ ,266 . 269. 


isida‏ الممتدين الإسلامية 


محمد بن موسی SIA‏ .. 31 


كان يمتلك مواهب أخرى» وله مؤلفات تاريخية؟ يعتقد بعض الباحثين» 
مثل ليفي بروفنسال Levi-Provencal‏ وغرسیه غومس «Garcia Gomez‏ 
بأن محمد الرازي لم يكن له أي دور في كتابة التاریخ. ودلیلهم على 
هذاء أن رواية حفيده عيسى بن أحمد الرازي» المذكورة أعلاه لا 
تشير إلى أي نشاط لمحمد في مجال التدوين. ولكن إذا ما استثنينا هذه 
الرواية فإن هناك إشارات أخرى واضحة تدل على أن محمداً الرازي قد 
ألف كتابأ في التاريخ يسمى ب(کتاب الرایات). يذكر الكاتب الأندلسي 
أبو بكر محمد بن عیسی بن مزين (کان Ls L>‏ 41 1078م( أنه عثر 
على كتاب في إحدى مکتبات أشبيلية سنة 471ه/ 1078م اسمه (كتاب 
الرايات) من تأليف محمد بن موسى الرازي. وفي هذا الکتاب 
معلومات قيمة عن فتح الأندلس من قبل القائد موسى بن نصيرء وكيفية 
دخوله إلى البلادء وخططه في فتحها مع القبائل العربية التي رافقته. 
وفيه تفصیلات عن هذه القبائل» وتجمعاتهاء وراياتها التي تحارب 
تحت ظلهاء وإلى هذه الرايات تعود نسبة اسم الكتاب. كما يحتوي 
على معلومات مهمة عن إجراءات موسى بن نصير في تقسيم أراضي 
الأندلس» وتعيين الأخماس» وكيفية معاملة السكان المحليين الذين 
فضلوا دفع الجزية والبقاء على ديانتهم . 


ومن المؤسف أن هذا العمل الجليل يعد الآن من جملة الكتب 
المفقودة» ولكن لحسن الحظ» "ما نزال نمتلك بعض نصوصه التي نقلها 
محمد بن مزين» وأعاد اقتباسها عنه الكاتب المغربى محمد بن 
عبد الوهاب الغساني في روايته عن رحلة له إلى أسبانيا سنة 1103ه/ 


Sanchez-Albronoz, (Precisiones sobre Fath al-Andalus), Revista del Instituto (3) 
de Estodios Islamicos, TX, Madrid, 1961-62, pp. 18-20. 
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1م“ ویمکن أن نجد قسماً من رواية ابن مزين في کتاب (فتح 
الأندلس). وهو مجهول المؤلف» نشره دون خواكين دي کونثالیث في 
الجزائر سنة ۰1889 وفي الرسالة الشريفية التي نشرت ملحقاً لكتاب 
ابن القوطية (تاريخ افتتاح الأندلس) من قبل خوليان رايبيرا في مدريد 
سنة 1926 . كما اعتمد على كتاب ابن مزين مورخون آخرون. من 
أمثال محمد بن على بن محمد التوزري المعروف بابن الشباط (توفى 
سنة 681ه/ 2 ولعل العثور على كتاب أبن مزين يتيح اطلاعاً 
أكبر على بقية نصوص «کتاب الرایات) الذي یشکل مورداً مهماً من 
موارد ابن مزين . 

ويبدو أن (كتاب الرایات) الذي ذكره ابن مزين» واعتمد عليه هو 
الأول في مجال الكتب التي بحثت في موضوع توزيع القبائل العربية 
واستقرارها في الأندلس. ومن المرجح أن عدداً من المؤلفين الذين 
اهتموا بهذا الموضوع فيما بعدء وعلى رأسهم بطبيعة الحال» أحمد 
الرازی» استعانوا بكتاب الرايات ونقلوا caso‏ وان لم يشيروا إليه في 


کتبهم. 


(4) انظر: الغساني» رحلة الوزیر في افتكاك الاسیر مخطوط المکتبة الوطنية بمدرید رقم 
ye «(5304)‏ 99 - 2102 وقد نشر هذا الکتاب من قبل آلفرید البستاني في تطوان عام 
1951- وعن ابن مزين انظر ¡Las‏ ابن الابان الحلة السیراء» تحقیق : حسین منس» 
ci alil‏ 1963: ۰88/1 بالنثياء تاريخ الفكر الاندلسی. > ص۰212 فرانز روزنثال» علم 
التاریخ عند المسلمین» ترجمة صالح أحمد e pl‏ بغداد» 1963( Pons ¿224 pø‏ 
Bolgues, Op., Cit., pp. 45-48, 171, Sanchez-Albornoz, ۰ Cit., pp. 13-20.‏ 

)5( انظر ص 13. 

(6) ومن المرجح بأن هذه الرسالة هي جزء من کتاب الغسانی المذکور أعلاهء انظر: طبعة 
مدرید من کتاب ابن cib ah‏ ص197 - ۰200 191 . 214. 

)7( انظر : وصف الاندلس من کتاب صلة السمط وسمة المرط (نص اين الشباط) تحقیق: 
أحمد مختار العبادي» مدريدء 1971« ص21 162. 


aida‏ الععتدین الإسلامية 


أحمد بن محمد ين موسی الرازي 


ولد آحمد الرازي يوم الاثنين العاشر من ذي الحجة سنة 274ه/ 
السادس والعشرین من نیسان سنة 888م . ولا تتوفر لدینا معلومات 
کثيرة عن حياته ونشأته الأولی» لکننا نعرف من رواية ابنه عيسىء أنه 
ولد قبل ثلاث سنوات من وفاة والده في مدينة البيرة. وکان من صغره 
يطلب العلمء ویمیل إلى الادب ثم غلب عليه حب البحث عن 
الأخبار التاريخية والتنقيب عنها . وتتلمذ في هذا لشيوخ محدثين 
قرطبيين ذوي مكانة عالیة» من أمثال قاسم بن آصبغ )35 سنة 340ه/ 
5[1م). وأحمد بن خالد (توفی سنة 322ه/ 933م)۳" . 


(1D. 
G يك‎ 


اشتهر قاسم بمؤلفات عذيدة تتناول شتی العلوم الدينية والدنيود 


.236 /4 ابن الفرضي» القسم الأولء ص40» باقوت» معجم الادباء:‎ CB) 

(9) المقتبس تحقیق: مكي (رواية عیسی بن آحمد الرازي)» ص269: وانظر Lad‏ نفس 
الراوي: .230 Arabica, II, 1955, P.‏ 

(10) عن آحمد بن خالد انظر: الحمیدی» ص121 - 122: الضبی» بغية الملتمس» نشر : 
فرانسسکو كوديراء مدرید» 1885 ص163 - 164: ابن الفرضي» القسم الأول» ص31. 

)11( المصدر نقسه القسم الأول» ص364 - ۰367 الحميدي» ص330 - 331: الضبي 
ص433 - ۰434 معجم الادباء: 336/6 - 337: .60 Pons Bolgues, Op. Cit., p.‏ 


http://www.al-maktabeh.com 


تخص بالذکر منها موضوع الأنساب. یذکر ابن حزم ۰*۳ أن ابن أصبغ 
آلف كتاباً فى الأنساب» ولا شك في أن آحمد الرازي قد استفاد من 
هذا الکتاب: المفقود ¿Ll‏ کما استفاد من کتاب والده (الرایات)؛ 
الذي تحدئنا عنه قبل قلیل. ويدل على ذلك غزارة مادة الرازي في 
موضوع الانساب, التي ضمُّنها في کتابه المفقود (الاستیعاب في آنساب 
مشاهیر آهل الاندلس)» وحفظها لنا العدید من المژرخین وکتاب 
التراجم في مولفاتهم الباقية» مثل (تاريخ علماء الاندلس) لابن حیان 
الفرضی و(المقتبس) لابن حیان و(التکملة لکتاب الصلة) لابن الابار 
و (الاحاطة في آخبار غرناطة) لابن الخطیب "۳" . 


ومن الأمور الأخرى التي برز فيها قاسم بن آصبغ» الترجمة 
ویعتقد بعض الباحئین» استنادا إلى نصين وردا في كتاب (كتاب العبر) 
فاضي النصاری في فرطبة» بترجمة «کتاب التاریخ) لهروشیش (باولوس 
آوروسیوس (Paulus Horosius‏ للحكم المستنصر. عندما کان Er‏ 

(15) ۳ ۱ و ان e‏ ۱ 
للعهد ‏ وهروشيش مورخ آسباني عاش في القرنین الرابع والخامس 
للمیلاد» وکتابه الم لف باللاتينية OLS (Historica Adversus Paganos)‏ ضمن 


)12( رسالة في فضل الاندلس نقلها المقري في نفح الطیب: 156/3 - ۰186 انظر: ص174. 
ووردت أيضاً ضمن (رسائل ابن حزم الأندلسي)» تحقیق: إحسان عباس» المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء بيروت» 1981: 184/2. 

)13( انظر: عبد الواحد ذنون cab‏ دراسات في التاريخ الأندلسي» الموصل» ۰1987 ص98. 

)14( العبر ودیوان المبتدأ والخبر» بیروت» 1956 - 1960: ۰169/2 402. 

)15( راجح مقدمة کتاب: طبقات الأطباء والحکماء لابن جلجل» بقلم المحقق: فؤاد السید 
القاهرت ۰1955 ص کط ‏ لح : واتظر أيضاً: حسین مؤنس» تاريخ الجغرافية والجغرافیین 
في الأتدلس e‏ مدرید» 1967 ص۰30 2:31 ومقالة : 
G. Levi Della Vida, “La Traduzione Arabe 4 ila storie di Orosio, Al-‏ 

Andalus", XIX, 1954, fasc, 2, pp. 257-260. 


مشتبة الممتدين galal‏ 


آحمد بن محمد بن موسی الرازی ۲ 35 
سس شکتسد نکاس سس TH‏ 


ما أو سله ملك القسطنطينية البيزنطي آرمانیوس (Romanos)‏ سنة 337ه/ 
48م إلى الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر لدین الله. ویوجد في 
جامعة كولومبيا بنيويورك نسخة وحيدة من الترجمة العربية لكتاب 
هروشيش تحت رقم (X 893 71 2H)‏ وقد استفاد مؤلفون آخرون من هذه 
cir all‏ من آمثال ابن خلدون. وسلیمان بن حسان الاندلسي 
المعروف بابن , جلجل MO‏ 


ویری الدکتور حسین مون P‏ أن الرازی استفاد من هذه 
الترجمة في وضع مقدمه جغرافية لتاریخه. حیث استعان بالمادة البسبطة 
التي بقدمها هروشیش» فضلا عن المادة المشرقية التي كانت تتوفر في 
الاندلس في ذلك الوقت نتيجة الرحلات والاتصالات ما بين المشرق 
والأندلس . وبنى الرازي من كل ذلك جغرافية متكاملة لشبه الجزيرة 
الأيبيرية› وضعها مقدمة لتاريخه عن الأندلس» كما فعل هروشيش e‏ 
فصارت هذه قاعدة سار عليها كل مؤرخي الأندلس بعد ذلك. وهی 
التقديم للتاريخ بالجغرافية» أي وصف الميدان قبل ذكر الوقائى 
فأصبحوا جغرافيين ومؤرخين في آن واحد» كما سنری فيما بعد. 


والان لننظر في مدى إسهام أحمد الرازي في تدوين تاريخ بلاده 
الاندلسي. فهو بحق من آبرز من کتب في هذا المجال» ولقد لقب 
ب(التاريخي) لكثرة مؤلفاته في هذا الحقل» واشتغاله بكتابة التاريخ. 
وللمجلدات العديدة التي دوّنها في تاريخ الأندلس. يذكر ابن حزم 


(16) انظر: طبقات الأطباء والحکماء ص۰2 ۰11 ۰12 36. 
)17 تاريخ الجغرافية والجغرافیین في الأندلس ص54 - 55. 


)18( الحميدي ص 104 : أبن الفرضی: القسم الأول» ص ,142 نضح الطيب (برواية ابن 
حيان) : 3/ 111 وانظر Lai‏ بالنثیا؛ المرجم السابق» ص197 ؛ Pons Bolgues, Op.‏ 
Cit., p. ۰‏ 
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أن آحمد الرازي ألف bes‏ في (آخبار ملوك (a‏ وآخر في (صفة 
فرطبة) یتحدث فيه عن خطط iui‏ ومنازل ad‏ كما أنه کتت 
أيضاً موسوعة ضخمة عن أنساب العرب في الأندلس بعنوان: (کتاب 
الاستیعاب في آنساب مشاهیر أهل الاندلس) الذي يحتوي على خمسة 
مجلدات كبيرة”". وللرازي أيضاً كتاب ضخم عن طرق الأندلس» 
وموانئهاء ومدنها الرئیسة» وتجمعات جندهاء وخواص کل بلد منهاء 
وما فيه مما ليس في غيره» وهو الكتاب المسمى ب(مسالك الأندلس 
ومراسيها وأمهات أعيان مدنها وأجنادها الستة) . ويضيف ابن 
الأبار””» أن للرازي كتاباً آخر عن مشاهير الموالي في الأندلس» وهو 
كتاب (أعيان الموالی) . 


إن هذا الاستعراض السريع لإنتاج الرازي ليدلنا لأول وهلة على 
ضخامة ما قام به في حقل التدوين التاريخي» فهو قد غطى تاريخ 
الاندلس وجغرافيته إلى العصر الذي عاش فيه» ولم يترك ناحية من 
نواحي بلاده إلا وصفها و" aso‏ من حوادث تاریخها YI‏ دونها. 


(19) رسائل ابن حزم الاندلسی : 2 (رسالة في فضل الأندلسي : نفح الطیب : 173/3)؛ 
وانظر ¿Lal‏ الحميدي» ص104 ؛ الضبی t‏ > ص104؟ بالنثياء المرجع السایق » ص 197 ؛ 
بروکلمان » تاريخ الأدب العربي : 3/ 87¿ بروفنسال» مأدة: (الرازي) في دائرة المعارف 
الإسلامية؛ روزتثال» علم التاريخ شيك المسلمين t‏ > ص210 موس t‏ المرجح السابق» 
ص 31 

)20( رسائل أبن حزم الاندلسی : 2 184¿ (نفح الطیب € 13 174(« الحميدي» ص104 أبن 
الأبار > الحلة السيراء: ۰245/1 366/2؛ وانظر أيضاً: دائرة المعارف الاسلامية» ماد 

)21( اين حزم» المصدر السابق: 2[ 2 - 173 (نفح الطیب : 160/3 - 161(¿ الحمیدی: 
ص104 $ مؤنس › المرجم السابق» ص518. 

)22( التكملة لکتاب الصلة: 40/1؛ وانظر ¡Lal‏ بروكلمان؛ المرجع السابق: 3/ 87؛ 

Pons Bolgues, Op. Cit., P. 63. 


مشتبة الممتدين galal‏ 


ولکن مما یژسف له آننا لا نملك LeS‏ واحداً كاملا من هذه الکتب؛ 
فلقد ذهبت جمیعها مع الکثیر من کتب الاندلس» نتيجة لما تعرضت له 
البلاد من أحداث» ولما عصف بها من تعصب آعمی بعد انحسار 
الحکم العربي الاسلامي عنها. وقد آدی هذا الأمر إلى الاتلاف المتعمد 
لکثیر من المخطوطات العربیة» كما حدث مثلاً في غرناطة Granada‏ 
سنة 950ه/ 1499م على يد الکاردینال خيمينيث (F. Jimenez de Cisneros)‏ 
الذي آمر بجمع الکتب العربية من السکان المسلمین. فتکدست في 
ساحات المدينة عشرات الالوف من هذه المخطوطات التی تشمل 
مختلف العلوم والآداب» والأحاديث» والمصاحف: وغيرها. وقد 
آشعلت النیران في هذه الکنوز التی آنتجها الفکر العربي الاسلامي في 
الأندلس» وقدر البعض عدد هذه الکتب بثمانین آلف مخطوط مرب 
في حين یبالغ البعض 5 e‏ فیجعلها مليوناً وخمسة آلاف RAS‏ 


إن خسارتنا لمعظم کتب الرازي قد عوّضت. إلى حد ما نتيجة 
لما قام به المؤرخون المتأخرون من اقتباس الکثیر من روایاته ونصوصه 
في مژلفاتهم . وهکذا فقد حفظوا لنا معلومات جمة عن تاريخ المسلمین 
الجزيرة الآيبيرية. فکانت معظم کتب الرازي المذکورة أعلاه» المصادر 
الاساسية الاولی لکثیر من المولفین العرب الذین بحثوا في تاريخ 
وجغرافية الأندلس. وجدیر بالتنویه هنا أن کتابه في (آخبار ملوك 
الاندلس)» كان مصدراً استمد منه المولفون المجهولون لکتب (فتح 


Pascual de Gayangos, The History of the Mohammedan Dynasties in Spain, (23) 
New York, 1964, reprint of London edition, 1840-43, Vol. I, pp. VIII-IX, note 2. 


وانظر : عبد الواحد ذنون طهء حركة المقاومة العربية الاسلامية في الاندلس بعد سقوط 
ibl $‏ دار الشؤون الثقافية» بغداد» ۰1988 ص8 1. 
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ás pera ls A‏ و(ذکر بلاد a‏ كديرا 
من مادتهم التاريخية. يضاف إلى ذلك أن کتاب الرازي هذا كان Lal‏ 
من المراجع الرئيسة لمورخین وجغرافیین آفذاذ. من آمثال ابن حیان 
وابن «LY!‏ وابن Y‏ وأبن عذاري» ویاقوت ATT‏ وابن 

TEA A الخطیت ) والحمیری»‎ 


ومن تدقیق نصوص الرازي المقتبسة في بعض مولفات هولاء 
الكتاب» يتبين لنا آهمية مادة الرازي» وما تقدمه من معلومات في خدمة 
تاريخ الأندلس . وقد استقی هذه المادة الشاملة. التي تخطي معظم 
التاریخ الأندلسي إلى عصره من مصادر متعددة. ویمکن أن نلاحظ 
مصادر مشرقية أيضاً في روایاته. وبشکل خاص تلك الأخبار التي بثها 
بعض التابعين الذين أسهموا في فتح الأندلس» بعد رجوعهم إلى 
المشرق. ومن هذه الأخبارء روايات فتح الأندلس» وفتوحات موسى بن 
نصير بالدرجة الأولى التي ينقلها الرازي عن محمد بن عمر الواقدي 
(توفي سنة 207ه/ (e823‏ الذي آخذها بدوره عن موسى بن علي بن 
رباح عن أبيه“. وعلي بن رباح» هو أحد التابعين الذين صحبوا 
موسى بن نصير في حملته إلى الأندلس سنة 93ه/ 76712” وشبيه بهذه 
الروايات La‏ ما ينقله الرازي عن عبد الملك بن حبيب» وتعد روايات 
تخميس أراضي الأندلس بعد الفتح لإخراج حصة الخلافة» من أهم 


(24) نشره وترجمه إلى الأسبانية: دون خواکین دي كوثاليث الجزائرء 1889. 
(25) نشره وترجمه إلى الأسبانية: لافوینتی القنطرة مدريد» 1867. 

)26( شر بتحقیق: لويس مولینا تشاد 1983. 

Sanchez-Albornoz, Op. Cit., pp. 10-11. (27) 

)28( الرازی برواية ابن عذاری» OLI‏ المغرب: ۰6/2 13. 

(29) نفح الطیب: ۰8/1 278. 
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آحمد بن محمد بن موسی الرازي . 39 
الروایات فى هذا المجال. 


یتضح من هذا أن كتابة التاریخ في الأندلس لم تكن معزولة عن 
التأليف التاريخي في المشرق في هذه المرحلة» بل كانت هناك صلات 
قوية توثقت بالرحلات التي كان يقوم بها العلماء من الأندلس إلى 
المشرق وبالعكي 3 , من ذلك Aza‏ رحلة شیخ الرازی» قاسم بن 
أصبغ البیانی » الذى رحل إلى المشرق سنة 274ه/ 887م والتقی بعلماء 
الحجاز والعراق ومصر وأفريقية» وأخذ عنهمء واطلع على مؤلفاتهمء 
ونقل ذلك كله إلى تلامذته» وإلى بقية العلماء بالأندلسء فتأثروا به 


حتى أصبح هذف العلماء و مفصدهم من ایحا Y‏ 


ولكن الرازي يعتمد La‏ أخباراً أندلسية صرفة» يأخذها من 
رجال أندلسيين» مثال ذلك ما يرويه عن الفقيه محمد بن عيسى (ربما 
هو عم الفقيه محمد بن عمر بن لبابة المتوفي سنة 314ه/ 927م)!*©, 
عما فعله المسلمون الفاتحون بكنيسة قرطبة الرئیسة حيث شطروها إلى 
شطرين» الشطر الأول بنى فيه المسلمون مسجداً» وبقي الشطر الآخر 
للمسيحيين“ . ولا بد أن تكون معظم أخباره الأخرى عن التاريخ 
الأندلسي مستقاة من كتب ومصادر أندلسية سابقة أو معاصرة لعهده. 


(30) انظر الرسالة الشريفية (ملحق ابن القوطيةء ص205). 

(31) عن أهمية هذه الرحلات وأثرها انظر: جعفر حسن صادق. الرحلات العلمية من 
الاندلس إلى المشرق فى عصر الإمارة» رسالة ماجستير على الآلة الكاتبة» كلية الاداس» 
جامعة الموصل» 1985؛ انظر أيضاً: عبد الواحد ذنون cab‏ «أهمية الرحلات العلمية بين 
الشرق والاندلس" منشور فى کتاب (دراسات آندلسیة) الموصل» 1986 ص203 - 
215 

(32) ابن الفرضي» القسم الاول» ص365 - 366 

(33) عن محمد بن عمر بن لبابة راجع: رسائل ابن حزم الاندلسي: 187/2. 


)34( المقتیس t‏ تحقيق : مكي ١‏ ص 39. 
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O‏ التاریخ العربي في الاندلس 


عن شیوخ لهم اطلاع ودراية بالأحداث الماضيت أو أنه عاصرها بنفسه . 
ومن جملة المصادر المعاصرة التي اعتمدها الرازي» کتاب (قضاء 
قرطبة) لمحمد بن حارث الخشنی؛ وکتاب (الفقهاء والقضاة بقرطبة 
والأندلس)» لأحمد بن محمد بن عبد البر المتوفی سنة 341ه/ p952‏ 
وهو غير أبي عمر بن عبد البر. فقد آشار إلى هذین المصدرین حینما 
تحدث عن قضاة قرطبة في عهد الأمير عبد الرحمن بن الحکم "۳ . 
ووصف الرازي أحد الشیوخ الذین اعتمد علیهم في آخبار الامیر محمد 
ابن عبد الرحمن» وهو آصبغ الکاتب الأشبيلي» على أنه «کان مسنا 
صدوق اللهجة حافظاً لأخبار بني a‏ وأفضل نموذج على الأخبار 
التي عاصرها الرازي بنفسه ما یورده عن الاحداث في عهد عبد الرحمن 
الناصر لدین الله )300 - 912/350 . ۰02961 الذي عاش في 
mas‏ 1% کذلك معلوماته عن الجباية في عهد هذا العاهل العظیم 
التي ینقلها عن الرازي المولف المجهول لکتاب (ذکر بلاد الاندلس) 
فیشیر إلى أن الناصر كان یقسم جبایاته أثلاثاًء ثلثأ للجند» وثلثاً يدخر 
في بيت المال» وثلثاً ينفقه في بناء مدينة الزهراء» وكانت الجباية في 
RN‏ برد U a deis e dde‏ وم ادير 
بالذکر أن المولف المجهول لهذا الکتاب يسمي الرازي ب(صاحب 
لتاریخ) تنويهاً بآهمیته» وطول باعه في هذا الحقل من المعرفة 
الانسائية ۳ , 


)5( المقتبس» تحقیق: $¿( ص39. 

(36) المصدر نفسه 0 ,217 

)67 الرازي برواية ابن عذاري» البیان المغرب: 129/2 فما بعدها. 
)38( ذكر بلاد الأندلسء ص163 - 164. 

(39) المصدر caud‏ ص151. 


مشتبة الممتدين الإملامية 


أحمد بن محمد بن موسی الرازي _ . | 41 


والرازي دقيق في معلوماته» إذ يحاول أن يبين تواريخ الأحداث 
المهمة التي يرويها باليوم والشهر والسئة. ويمكن أن نذکر هنا محاولته 
فى تثبيت يوم الموقعة الفاصلة بين القائد طارق بن زيادة» ولذريق 
Roderic‏ ملك القوط (يوم الأحد 28 من رمضان سنة 92ه/ 19 تموز e‏ 
«(e711‏ وتحدید مدتها بثمأنية آیام۳۳ . وكذلك تحدیده لخروج 
موسی بن نصير إلى الأندلس (في رجب سنة 93ه/ آذار ‏ نيسان 
2 وتصاحب هذه الدقة الرازي في رواياته الأخرى في الأنساب» 
حيث يعطي كل المعلومات المتعلقة بالجماعات أو بالافراد الذين 
يتحدث عنهم» وتنقلاتهم من بلد إلى آخر. فعن أحد بيوتات البلدین 
في أشبيلية (بيت زيد الغافقي)» يقول في كتابه (الاستيعاب)» إنهم 
«هناك جماعة كبيرة» فرسان ولهم شرف قدیم وقد تصرفوا في 
الخدمة» بلديونء ثم انتقلوا إلى طلیطلة ثم قرطبة. ثم MDL A‏ 
وكذلك الحال في المعلومات التي يوردها عن ذرية الصحابی سعد بن 
عبادة» واستقرارهم في الأندلس ومدنهاء حيث ينقل ابن الخطيب عن 
الرازي قوله: «دخل الأندلس من ذرية سعد بن عبادة رجلان» نزل 
أحدها أرض تاكرونا [تقع في منطقة مدينة رندة [Ronda‏ ونزل الاخر 
قرية من قری سقرسطونة [مكان يقع في منطقة جيان [aen‏ تعرف بقرية 
الخروج» ونشأ بأحواز أرجونة [Arjona]‏ من كنبانية A‏ 


)40( الرازي پرواية المقري» نفح الطیب: 259/1. 

(41) الرازي في المصدر السابق: 277/1. 

(42) الرازی برواية ابن الخطيب» الإحاطة في آخبار غرناطة» تحقیق: محمد عبد الله عنان» 
القاهرة» 1973: 133/2. 

)43( يقصد بكلمة (كتبائية) هناء السهل المنبسط من الارض وهي مأخوذة من كلمة 
(campo)‏ الاسہانية › التي تعني الحقل . انظر المصدر السابق» تعليق ¿rl‏ هامش 
)2(: 2/ 92. 
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4 نشأةتدوين التاريخ العربي في الأندلس 


البلاد مدرة» وأوفرها غلّةء وهو بلده» وبلد جدهء في ظل نعمة» 
وعلاج فلاحة» وبين يدي نجدة وشهرة» بحيث اقتضى ذلك أن يفيض 
شريان الرياسة» وانطوت أفكاره على نبل الإمارة» وراه مرتادو أكفاء 
الدول dal‏ فقدحوا رغبته وأثاروا طعمه»*. 


ولا يكتفي الرازي بذكر الأخبار التاريخية الصرفة» بل نجده يكثر 
من إيراد المعلومات الخاصة بالعمران. ولنا في رواياته الباقية عن تطور 
جامع قرطبة الكبير وزيادته من قبل الأمراء الأمویین P‏ وكذلك عن 
منية الرصافة» وبعض خطط قرطبة» والعمران في عهد الأمير محمد 
المثل الجيد على هذا الاتجاه"۹*. 


وتمتد غزارة معلومات الرازي لتشمل معظم مظاهر الحياة للعصور 
التي يؤرخ لها. فهو وان كان على عادة مؤرخي العصور يكثر من 
الحديث عن الأمراء والملوك ويلزم جانبهمء لكنه في الوقت نفسه يورد 
معلومات قيّمة عن عهودهم. فيذكر حجّاب الأمير الذي يؤرخ له 
ووزرائه وأخلاقهم» وأصحاب شرطته» Malay‏ والعلماء في عهده 
وموقفه منهم واهتمامه به» وتكريمه لھم“ . كما يتكلم عن غزوات 
الأمیر وصوائقه» وكيفية استنفاره للمتطوعة من أهل قرطبة ۳ وعن 
موقفه من حرکات التمرد المختلفة ۳" وکذلك عن علاقاته مع الدول 


)44( المرجع نفسه: 92/2 

(45) الرازي برواية ابن حیان: المقتبس تحقیق: عبد الرحمن علي الحجي» بیروت 
5 ص243 - 246. 

)46( الرازي في المصدر السابق» تحقیق: مکي» ص234 236. 

(47) الرازي في المصدر السابق: ص25 28 8 ۰39 162 - 164. 

(48) الرازي في المصدر السابق» ص۰245 248» 250. 

(49) الرازي في المصدر السابق» ص270 - ۰271 304. 

(50) الرازي في المصد السابق» 307,0 


isida‏ الممتدين الإسلامية 


الخارجيبة» سواء أكان ذلك مع دول النصاری والفرنجة أم الدول 
الاسلامية في الشمال الأفريقي SP‏ 


ويتبين من هذا العرض أن طريقة الرازي في كتابة التاريخ ربما 
كانت قائمة على آساس توالي الامراء» وإن كان يشير أحياناً إلى 
الأحداث حسب السئوات» مثال ذلك ما ينقله عن ابن حيان في أخبار 
سئة خمس وأربعين ومائتين حيث يروي الرازي أن الأمير محمد عقد 
فى هذه السنة أماناً لأهل Pao‏ 


ولا تقتصر معلومات الرازي على السرد التاريخى المجردء بل إنه 
يحلل آحیانا الوقائم» ويبين رأيه في آسباب الخلافات ونتائجها. ومن 
ذلك رأيه في النزاع بين العرب والبربر» والعداوة التي استحكمت بين 
الطرفين نتيجة لتغير موقف بعض العرب وتصلبهم إزاء البرير» الامر 
الذي أورث الخصام والعداوة بين الائنین على مدى عصور طويلة في 
الاندلس "۰۳ كما يعزو أيضاً أسباب اتخاذ عبد الرحمن الداخل 
للمماليك والبربر في جيشه إلى توجسه من القبائل العربية» نتيجة قيامهم 
المستمر cado‏ مما أدى إلى ضعف أمر العرس بصورة عامة فى 
ااناس -وشير الاتي إلى ذلك صراحة: ۱ 

«وفي هذا التاريخ آمر الامام ابن معاوية باشتراء المماليك من كل 
ناحية فكان منهم في ديوانه من البربر المماليك آربعون ألفاً لأنه 
استوحش من العرب يسبب نبذهم لطاعته وقتله لرئيسهم أبي الصباح 
فاستظهر على الأندلس بمماليكه وجنده وضعف آمر العرب بالاندلس 
(D‏ الرازي في المصدر السابق؛ ص۰130 275 - 277. 


)52( المصلر (uv‏ 3070 
(53) الرازي برواية المؤلف المجهول. فتح الاندلس» ص32. 
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وغلظت الأموية عليهم. SPE..‏ 


لنعد الآن إلى ما تبقى من مؤلفات الرازي. ویأتی في طليعة هذه 
الكتب كتاب (مسالك الأندلس»)» الذی يدور معظمه حول صفة 
الأندلس» أي الوصف الجغرافي لشبه الجزيرة الآيبيرية . وفي الحقيقة: 
فإن هذا الكتاب ما هو إلا مقدمة جغرافية لكتاب الرازي الكبير في 
التاريخ (أخبار ملوك الأندلس)” . ويتميز هذان الكتابان المزدوجان 
عن بقية كتب الرازي الأخری بأننا ما نزال نملك جزءاً لا يأس به 
منهما. ولكن من الضروري التذكير بأن النص العربي لهذا الجزء 
مفقودء وكل ما يوجد منه. ما هو إلا ترجمة أسبانية اعتمدت بالأصل 
على ترجمات برتغالية ولاتينية أخذت من النص العربي المفقود. وقد 
نشر باسكال جاينجوس Lan (P. Gayangos)‏ منها باللغة الأسبانية سنة 
2 تحت عنوان (Cronica del Moro Rasis)‏ وأكمل نشرها رامون 


, 50600 Menendez Pidal) منتديث بيدال‎ 


الأندلس)» والنص الاسبانی البافی هو ترجمة رجل نجهل اسمه عن 
ترجمة برتغالية قام بها قسيس يسمى خل بيريث (Gil Perez)‏ وذلك بأمر 


)54( الرازي فى المصدو نفسه» ص66 - 77. 

P. Gayangos, (Memoria sobre la autenticidad de La cronica denominada del (55) 
Moro Rases), Memorias de la Real Academia de la Historia, VIII, Madrid, 
1852. 

Catalogo de la Real Biblioteca, Manuscrites, cronicas generales de Espana, (56)‏ 
Madrid, 1898.‏ 
وفارن : داثرة المعارف الاسلامية. مادة: (الرازی): بالنغیا؛ المرجع السابق» ص197 
حسین مژنس» فجر الاندلس القاهرت ۰1959 ص11. وقد ظهرت طبعة جديدة 
(بالاسبانیة) لحولية الرازی» نشرها فى مدرید عام 5 (Diego Catalan)‏ بعنوان: 
Cronica del Moro Rasis,‏ 


مشتبة الممتدين galal‏ 


آحمد بن محمد بن موسی الرازي ‏ . 45 


من الملك دينيس (Dini)‏ ملك البرتخال )1279 - 1325م) ومن الصعب 

الجزم في هوية هذا القسیس ولکن يبدو أن معلوماته عن اللغة العريية 

لم تكن كبيرةء لذلك فقد استعان في إنجاز هذه الترجمة ببعض المغاربة 

(Maestro كان من آشهرهم شسخص یدعیی المعلم محمد‎ e ¿al 
(57) 

. Muhammad) 


والقسم الثاني من هذا الجزء باللغة اللاتينية» وعنوانه «تاریخ 
آسبانیا منذ وصول آشبان بن ياخت الیها إلى دون رودریجوا» وهو 
تاريخي يتناول الأحداث في أسبانيا Js‏ أقدم العصور إلى Age‏ الملك 
لذریق (دون رودريجو)ء آخر ملوك chb a)l‏ ومعركته الأخيرة مع القائد 
طارف ہن زیاد . و lla‏ القسم برأی بعص المستشرفین آمغال رینهارت 
دوزي Dozy)‏ .۸)» وباسکال دي جاینجوس (P. Gayangos)‏ من تألیف 
القسیس خل بیریت نفسه . وقد صنفه من مواد استقاها من الروايات 
المتداولة فى آيامه» ومن کتب عربية نقل إليه ما فیها. وترجم 
المستشرق الاسباني سافپدرا (D. Eduardo Saavedra)‏ هذا القسم إلى 
الأسبانیة» ونشره plo‏ 1892 ملحقأ لدراسته المفصلة عن فتح المسلمین 
للآندل 2 


Pons Boigues, Op. Cit., P. 64. (57) 
Leyl-Provencal, (La description de Espagne d'Ahmad d-Razi), AL-Andalus, 
I, 1953, p. 52; 
197,70 بالنثياء المرجم السابق»‎ 

)58( المرجع نفسهء» ص198. 

D. E. Soavedra, Estudio sobre la Invasion de los Arabes en Espana, Madrid, (59) 
1892, Apendice, (Fragmentos ineditos de la Cronica llamada del Moro Rasis), 
pp. 145-154, see also: p. 8 ff. 


وقارن: مؤنسء فجر الأندلس» ص]11. 


http://www.al-maktabeh.com 


آما القسم الثالث» فهو تأريخي آیضا ويُعد مکملا للقسم الثاني 
ویتناول تاريخ الأندلس منذ الفتح العربي الاسلامي إلى عصر الحکم 
المستنصر» وهو عصر الرازي» والکتاب آشبه ما یکون ترجمة لمختصر 
کتاب الرازي"*. لکنه يركز على أحداث فتح الأندلس وعهد الولاة 
فيهاء ويبداً الحديث عن فتوح طارق بن زيادة» لا سیما عن دور 
الکونت پولیان (Conde D. Julano, Julian)‏ حاکم مدينة سبتة (Ceuta)‏ في 


مساعدة وتأييد طارق" . وکذلك فتوح موسی بن نصیر؛ خاصة فتح 
مدينة ماردة (Merida)‏ حيث ورد نص العهد الذي آعطاه موسی بن 
نصير لأهل هذه المدينة . ومناك تفصیلات أخرى عن دور 
عبد العزيز بن موسى في الفتح» ومعاهدة الصلح التي عقدها مع 
الحاكم القوطي تدمير «(Theodemiro)‏ وعن فتح قرطبة من قبل القائد 
المسلم مغيث الرومي» الذي يوصف خطأ في النص على أنه «رجل من 
اا إن هذا الخطأء وغيره من الأخطاء التي توجد في هذا 
النص» تعود بطبيعة الحال إلى جهل المترجمين» وكثرة استنساخ 
المادة» ونقلها من لغة إلى أخرى. وهذه الأخطاء Y‏ يمكن أن تکون 
ضمن المادة الاصلية التي کتبها الرازي» ويدل على ذلك. أن روايات 
الرازي هذه» والتي نجد نصوص بعضها منقولا ومقتبساً في بقية الکتب 
العربية» تخلو من هذه الاخطاء. ولذا فان هذا الکتاب على صورته 
لراهنة التي بين آیدینا» یعتبر قلیل الأهمية» کثیر الأخطاء» فهو مجرد 


Gayango, Op. Cit., pp. 67-100 Al-Razi, 155 انظر نص حولية الرازی بالاسبانیة:‎ (60) 
Ibid., pp. 67-69. 

Ibid., p. 78. (61) 

Ibid., p. 79. (62) 

Ibid., p. 69. (63) 
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واحد من الملخصات التاريخية التي كانت منتشرة في القرن الثالث عشر 
الميلادي/ السابع للهجرة ولهذا فان نسبته إلى الرازي أصبحت موضع 
شك من قبل الباحة.“ . 

آما الجزء الجغرافي من مؤلف الرازي (صفة الأندلس)» فیمکن 
الاعتماد علیه» لا سیما بعد أن عثر أحد الباحثین البرتغالیین (Luis F.‏ 
Lindley Cintra)‏ على نسخة فريدة من المخطوط ونشرها باللغة البرتخالية 
سنة 1952 . وقد عمد المستشرق المعروف لیفی بروفنسال (Levi‏ 
Provencal)‏ إلى دراسة واختبار هذه النسخة» فظهر له أنه أكثر صحة من 
النصوص القشتالية (الأسبانية) المعروفة لحد الآنء وأنها تعد إلى حد 
كبير جزءاً قيمأ من الأصل العربي الضائع . فترجمها إلى الفرنسية 
ونشرها مع دراسة قيمة في مجلة (AL-Andalus)‏ عام 3 ودرس 
هذا النص Lal‏ دراسة وافية من قبل الدکتور حسین مژنس O‏ ولهذا 
صرف النظر عن التفصیل في هذا الموضوع. وکل ما یمکن أن يقال 
عن هذا الکتاب باختصار هو کونه وثيقة قيّمة من الناحية الجغرافية 
والسياسية والاجتماعية بالنسبة للاندلس» فيه تحدید لموقع البلاد بالنسبة 
لباقي آجزاء العالی وتفصیل لمناخها. كما فيه Lal‏ وصف شاهد عيان 
لكل اقلیم من آقالیمها؛ وما تشتهر به من محاصیل. ومعادن 


ونروات . 


Cf.. pons Boigues, Op. Cit., pp. 64-66: (64) 
1070 دراسات في التاریخ الأندلسي»‎ cab المرجع السابق» ص198ء‎ Ll, : وقارن آیضاً‎ 
(Cronica general de Espana de 1344) edicao criticago texto Portugues por Luis F. (65) 
Lnidley Cintra, Academia Portuguesa de Historia, II, Lisboa, 1952, pp. 39-75, 
Levi-Provencal, (La description de Espagne d'Ahmad al-Razi), Al-Andalus, (66) 
1, 1953. PP. 51, 108. 


)67( تاريخ الجغرافية والجغرافیین في الاندلس» ص59 - 72. 
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عیسی بن آحمد الرازي 


توفي آحمد الرازي في اليوم الثاني عشر من شهر رجب سنة 344ه/ 
الأول من تشرین الثاني سنة 955م. ولکن لم تنطفیء بوفاته شعلة التأليف 
التي آوقدها عمید هذه الأسرة» محمد بن موسی الرازي؛ فلقد آنجب 
أحمد ابناً تولى هو الاخر دراسة اريخ الاندلس إلى copas‏ فأکمل ما 

بدأ به والده. ذلك هو عیسی بن أحمد الرازی (نوفي سنة 379ه/ 
9 الذي كان عالماً بالأدب تاريخياً ذاكراً للأخبار. وقد آلف عیسی 
كتاباً في (تاريخ الأندلس) للخليفة الحكم المستنصرء كما آلف كتابين 
آخرين للحاجب المنصور محمد بن آبی عامر» آولهما عن (الوزراء 
والوزارة في الأندلس)» والثاني عن (الحجاب للخلفاء في الأندلس) © . 

ويبدو أن عيسى الرازي لم يكتف بتكملة كتاب (أخبار ملوك 
الاندلس) الذي صنفه والده أحمد» بل ابتداً مؤلفه الجديد منذ الاحداث 


الأولى التي مرت على الوجود العربي في الأندلس. فقد نقل عنه 


(Apendice a la ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة. نشر: الأركون وكونثاليث بالنثيا:‎ )68( 
edicion codera de la Takmlla de Aben al-Abbar), In Miscelanes de estudios Y 
textos Arabes, Madrid, 1915, pp. 23-39. 
وانظر أيضاً: الانصاري الذیل والتکملة السفر الخامس» القسم الثاني» ص491؛‎ 
Pons Boigues, Op. Cit., p. 82. $198, ya بالشاء المر جع السابق»‎ 
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Aa 


المقري نصأ یرجم إلى عصر الولاة» ویشیر بوضوح إلى كيفية نشوء 
المقاومة الأسبانية بقيادة بلاي (Pelayo)‏ في منطقة جليقية (Galicia)‏ 
کذلك آشار ابن الثبار إلى بعض رواپاته عن عبد الرحمن الداخا TD‏ 
يضاف إلى ذلك أنه كان يضمن کتابه معلومات أساسية مفيدة عن 
الجذور التاريخية للأحداث التي يتناولها. فحينما یتحدث عن مدينة 
طلیطلة» وكيفية استعادة الخليفة الناصر لدين الله لطاعتهاء يُعرّف 
بتاريخها منذ أقدم العصور» ويسهب في ذكر الأحداث التي مرت علیها 
خلال العصر الروماني» ومواقفها إزاء الحكام والاباطرة» لا سيما 
غزوها من قبل يوليوس قيصرء الذي يسميه «يوليش ملك رومة الأكبر 
أول القياصرة الذي قطع أسماء القواد» وتسمى قيصر فتوالت بعده 
القياصرة. . .)710 , 


كذلك فان المعلومات التي يوردها عن الممالك الاسبانية التى 
قامت الی الشمال من حدود ألدولة العربية الإسلامية في الأندلس > تدل 
على معرفة تامة باحوال هذه الممالك» والصراعات الداخلية التی كانت 
تدور فيها للاستحواذ على السلطة الامر الذي يشير إلى 5 تام 
بمجريات الأحداث فى كل مناطق شبه الجزيرة الآيبيرية» ومحاولة ربط 
هذه الأحداث بعضها ببعض» للاستفادة منها في إعطاء صورة واضحة 
عن تاريخ بلده الأندلس. ويشير النص الآتي بوضوح إلى مدى اطلاع 
عیسی الرازی على أحوال هذه الممالك : 


)69( نفح الطیب: 350/4 - 351. 
(70) الحلة السیراء: 37/1. 


)71( انظر : عیسی الرازيی» برواية ابن حيان» المقتیس» تحقیق : مکی ص274. 
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قال عیسی TD e‏ : الما هلك فرويلة بن آردون» ملك 
Tones‏ لعنه الله ) في سنه ثلاث عشرة CLOS y‏ التي هى سنة ائنتین 
وستین وتسعمائة لتاریخ الصفر ملك النصرانية مکانه آخاه آذنونش بن 
أردون» فنازعه الملك يومئذ آخوه شانجة بن آردون» وکان آسن caña‏ 
فدخل مدينة ليون» دار مملكة الجلالقة» منازعاً لأخیه آذفونش آخری؛ 
وصار مع آذفونش صهره. شانجة بن غرسیه» صاحب بنبلونة». . . 


ومن المحتمل أن موارده عن هذه الاخبار جاءته عن طریق بعض 
النصارى المقيمين في الأندلس» والذين كانت لهم علاقات وثيقة 
بالممالك الأسبانية» حيث كان التداخل مستمرأ بطرق شتى كالزيارات 
التي تتم بين الطرفين بقصد الاطلاع أو المتاجرة وكان المستعربون في 
الأندلس» وهم نصاری الأسبان الذین تعلموا اللغة العربیة» بحکم 
معرفتهم لهذه اللغة وللغة الأسبانية القديمة ینتقلون بحرية بين الاراضي 
الاسلامیة» والامارات النصرانیة» فینقلون الأخبار بين الطرفين” . و 
جهة أخرى» فقد كان الکثیر من العرب في الاأندلس یفهمون اللغة 
الرومانسية (Romance)‏ ویتکلمون بهاء وهي اللغة الاسبانية القديمة 
لناتجة من اللهجة الآيبيرية ‏ اللاتينية» التي كانت في طور التكوين في 
ذلك الوقت. ويوجد في مصادرنا العربية إشارات واضحة تدل على أن 
الأمراء» والقضاة وكبار القوم» والشعراء كانوا يتكلمون هذه اللغة 
الأسبانية القديمة» أو الرومانسية» إلى جانب اللغة العربية» وذلك على 


074 


کل المستويات في المجتمع› وحتى في فصور الأمراء الأمويين 


(72) انظر نص الرواية الکامل فى المقتبس» تحقیق آشالمیتا وآخرون. المعهد الاسباني العربي 
للثقاقة؛ مدرید» 1979: ص344 - 347. 

(73) راجع: طه» دراسات آندلسیة» صی172. 

)74( انظر: الخشنی قضاة cib i‏ 55,70¿ ابن عذاري: 2/ 227؛ 
وقارن : sáb‏ دراسات أندلسية » ص172. 
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ولهذا فليس بمستبعد أن یکون عیسی الرازي على إلمام جيد بهذه 
c‏ فاستخدمها للحصول على المعلومات سواء آکان ذلك بصورة 
شقوية عن طریق الروایات المتسربة من الشمال. آم بقراءة المصنفات 
المكتوبة بهاء والاستفادة منها في معرفة تاريخ وأخبار الامارات 
اللأسبانية. 
آما على صعيد الأخبار الداخلية لتاريخه» فلا شك بأن عيسى 
اعتمد على كتاب والده أحمد الرازي اعتماداً کبیرا. ویبدو أنه اعتمد 
Lal‏ على مؤلفات بعض الكتّاب الآخرين من آمثال محمد بن موسی بن 
هاشم بن يزيد القرطبي المعروف بالأقشتين (توفي سنة 307ه/ 919 - 
0 الذي عرف بحب الأدب والأخبار. وله مؤلفات عديدة فى 
اللغة والأدب» من أشهرها كتاب (طبقات الكتاب في الأندلس) . 
وقد أورد ابن حیان» رواية لعيسى بن أحمد الرازی ينقلها عن محمد بن 
ya‏ الاق قشتينء الذي ينقلها بدوره عن سليمان بن وانسوس الوزيرء 
وكان الأقشتين bage‏ لأحد أولاد الوزير. والرواية تدور بشأن محاولة 
الأمير عبد الرحمن بن الحكم إسناد ولاية العهد لابنه محمد» ويحتمل 
أن الاقشتین أورد هذا الخبر بصورة أو بأخرى في كتابه المذكور أعلاه. 


ومن الذين نقل عنهم عيسى الرازي أيضاًء القرج بن سلام 
القرطبي» الذي كان معنیاً بالأخبار والشعر والأدب» ورحل إلى العراق 
والتقى بأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (توفی سنة 255ه/ 868 
9 وأخذ عنه كتاب (البيان والتبيين) وغير ذلك من مولفاته 


)75( رسائل ابن حزم الأندلسي: 184/2؛ الحميدي» جذوة المقتبس» ص88 ابن el‏ 


القسم الثانی » ص 29 .. 30؟ 
Pons Boigues, Op. Cit., P. 50.‏ 
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فيسى بن أحمد الرازي 53 


فأدخلها إلى الأندلس رواية عنه. وقد توفي في بليش. من أعمال مالقةء 
والتي تعرف اليوم باسم (Velez Malaga)‏ ولم يذكر ابن الفرضي5” الذي 
ترجم للفرج بن سلام ترجمة مختصرق سنة وفاتهء أو أي كتاب من 
تصنيفه. ولكن عيسى SA‏ ينقل عنه رواية تاريخية تعود أحداثها 
إلى سنة 240ه/ 854م» وتدور حول موقف آهل طليطلة من الأمير 
محمد بن عبد الرحمن ومخالفتهم له بعد توليه الإمارة» وتعاونهم مع 
جيرانهم من النصارى في هذا السبيل. وتدل هذه الرواية على احتمال 
وجود تصنيف تاريخي للفرج بن سلام أطلع عليه عيسى الرازي» وفقد 
بعد ذلك» أو أنه كان قليل الأهمية بحيث لم يذكره ابن الفرضي كأحد 
مولفات الفرج بن سلام . 

ويشير عیسی الرازي في روایاته إلى رسائل وکتب رسمية صادرة 
من الخلفاء الأمويين» أو واردة الیهم من مختلف الاماکن والجهات 
التي كانت تتبع الخلافة الاموية» لا سيما من شمال أفريقياء حيث كان 
للخليفة الناصر لدين الله اهتمامات كبيرة» تخص محاولاته لاسترجاع 
سلطة الأمویین في المشرق. ویدل استخدام عیسی الرازي لهذه 
الرسائل» حصوله علیها بالنص إلى اطلاعه عن قرب على مکاتبات 
البلاط الاموی» وانه كان قريب الصلة بما يدور cad‏ فاستفاد من تلك 
الوثائق التي تکشف جانباً من جوانب السياسة الخارجية للخليفة الناصر 
لدين الله» واستخدامه للامراء والمتنفذين في المغرب في سبیل تحقیق 
مصالح الدولة الأموية في الأندلس» والسيطرة على الشمال الأفريقي . 
ویمکن الاطلاع على نصوص بعض هذه الرسائل» التي تشير إلى 


)76( تاريخ علماء e Y!‏ القسم الأول ص 330 
)77( انظر هذه الرواية في المقتبس» تحقیق: مكي» ص295. 
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54 نشأة تدوین التاریخج العربی $ الأندلن 


التقارير المفصلة الواردة والصادرة بشأن هذا الأمر» فيما تبقى من 
روایات عیسی بن 3 انصفان المقئسة عند أي de‏ ا 


ویتبین من النصوص المتبقية لتاریخ عیسی الرازي أنه اتبع طريقة 
لحولیات في تأليف الكتاب» فقد سار على الأحداث حسب السنوات 
الهجرية ۹ . لكن هذه الطريقة يقة لم تمنعه من الاسترسال في سرد أخبار 
عامة تتعلق بمختلف نواحي الحياة في المجتمع. فركز في ثنايا تاريخه 
على مسائل اجتماعية طريفة» منها روايته عن طفل ولد بشکل غير 
سويٌ» ونما نموأ سريعاً غير اعتيادي» فجيء به إلى قرطبة لينظر في 
أمره. يقول عيسى الرازي عن هذا الطفل er SO‏ بشأنه وأنعمت 
الكشف عن حاله وولادته ونشأته. فأخذتها عن جده لابیه الذي قدم 
به» وهو خلف بن يحيى بن آراقي بن خلف بن منتقم بن عبد الله بن 
بدر بن ناصح الفراش مولى الأمير عبد الرحمن بن معاوية» واسم 
الغلام عمر بن آراقي بن خلف. فأخبرني...». ويدل تتبع عيسى 
الرازي لنسب جد الغلام» وإيصاله إلى الحقبة المبكرة الأولى لاستقرار 
العرب في الأندلس» إلى تأثره الكبير باهتمامات والده أحمد الرازي 
بأنساب المسلمين في الاندلس. 


الرازي . ولقد شعر المورخون الذین جاءوا| ¿O codai‏ حيان. واین 
الف A‏ الابان ds‏ عذاري؛ وغیرهم بهذه الأهميةءع 


)78( انظر : المقتبس c‏ تحقیق : شالميتاء ص306 - 370 413( 5 41. 


)79( انظر على سبيل المثال : المقتبس› تحقیق : مکی» ص320 ۰329 ۰341 ۰346 360¿ 
9 £393 المقتبس» تحقیق؛ شالمیتا po‏ ,362-357( ۰393 395¿ 436 


)80( نعل أبن ÖL‏ هذه الرواية في : : ألمقتیس في آخبار e Y AL‏ تعحقيق : عبد الرحمن 
علي الحجي ؛ > ص62 - 63 
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عیسی بن آحمد الرازي 55 


فاستخدموا کتابه» واعتمدوه بشکل كبيرء لا سیما ابن حيان» الذي 
آسماه ب(صاحب التاریخ) ۳ ونقل عنه باعجاب کبیر أحداث الاندلس 
في مراحل مختلقة. ویتبین مدی اهتمام ابن حيان واعتماده على عیسی 
الرازي من النص الاتی الذى یتحدث فيه عن استخدامه لهذا 
SA]‏ 


«قال حیان بن خلف بن حیان مؤلف هذا التاریخ: Lala‏ انقطع 
في کتاب عیسی الرازي - رحمه الله الذي إليه رجعت في خبر دولة 
الحكم بن عبد الرحمن ‏ رحمه الله فنظمت منه كتابي هذا المولف 
المتصل بما قبله من أخبار سلفه خلفاء بني مروان بالأندلس إلى أن 
انقطع في نظامه عند إتياني على آخر آخبار سنة إحدى وستين وثلائمائة 
بخرم واقع في أصله أفضى بي نقصه إلى أخباره في نصف سنة اثنتين 
وستین وثلاثمائة تلوها. فسقت وجدان توصيلها امتاعا لمطالعها 
بالحاصل منها. إلى أن يتيح الله تكميلها لي أو لسواي ممن يعتني 
بتكميل کتابي هذاء حرصاً على توخي فائدته» إن شاء الله. . .». 


ونحن لا نلوم ابن حيان لأسفه على فقدان جزء من كتاب عيسى 
الرازي» وعدم استطاعته استكمال أحداث النصف الأول من سنة 362ه/ 
72 وما بعدهاء Y‏ وهو القريب الصلة بالاحداث شعر بأهمية 
الكتاب وضرورة اكتماله حتى يمكن الاستفادة منه في تدوين تاريخ 
الأندلس. والكتاب اليوم في عداد المفقودات» ولهذا فإن الأسف على 
ضياع هذا السفر الجليل كبير جدأء ولا يخفف منه سوى بقاء بعض 
النصوص التي احتفظ بها ابن حیان؛ وغيره من المؤرخين اللاحقين . 


(81) المقبس» تحقيق: مکی» ص265. 
)82( المصدر نفسه تحقیق : الحچی ‏ ص95 - 96. 
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آما بالنسبة للکتاب الآخر الذي آلفه عیسی الرازي للحاجب 
المتصور محمد بن أبي عام فهو أيضاً مفقود. وقد آشار ابن 
الابار إلى نصوص قليلة نقلها عنه» منها النص الاتي الذي يشير 
فيه إلى اسم الكتاب: «وحكى عيسى بن أحمد بن محمد الرازي في 
(کتاب الحجاب للخلفاء بالأندلس) من تأليفه» أن المنذر بن محمد 
استخلف يوم الأحد لثلاث خلون من شهر ربيع الأول سنة ثلاث 
وسبعين ومائتین؛ بعد وفاة أبيه بأربع ليال» إذ كان غازياً بناحية 
رية. .26.0 ©. وقد أورد هذا النص بمناسبة الحديث عن أحد الوزراء 
والحجاب المشهورين في الأندلس في عهد الأمير محمد بن 
عبد الرحمن» وهو هاشم بن عبد العزيز. ومن الملاحظ على 
المعلومات المحدودة التى وصلتنا من هذا الكتاب» إنه لا يختص فقط 
بالكلام عن الحجاب» بل يشمل ملابسات تعیینهم والامراء في 
عهدهمء وكيفية معاملتهمء وخفایا السياسة الداخلية والمنازعات» 
وغيرها من المسائل الاجتماعية التي كانت تزخر بها الحياة العامة في 
قرطبة وغيرها من المدن في عهدي الإمارة والخلافة. لهذا يعد هذا 
الكتاب على درجة كبيرة من الأهمية» لو وصلنا لأغنى المكتبة العربي 
وأفاد الدراسات الأندلسية فائدة كبيرة. أما كتاب (الوزراء والوزارة في 
الأندلس)» فلم يصل إلينا منه نص صريح» حتى يمكن الجزم بمدى 
علاقته بكتاب (الحجاب) ويحتمل أنهما كانا LLS‏ واحدا لأن الحجاب 
كانوا أيضاً وزراء للأمراء» مثل هاشم بن عبد العزيز المذكور أعلاه. 


)83( انظر: الحلة السيراء: ۰136/1 140¿ 258 259« 30/2. 
)84( المصدر tama‏ 138/1. 


مشتبة الممتدين الإملامية 


الفصل الثالث 


التدوین بعد آسرة الرازي 


ترکت مدرسة آل الرازي التاريخية آثرا کبیرا فى الدراسات 
اللاحقة» لا سیما أحمد بن محمد بن موسی» الذي كان أول 
من أدخل قاعدة التقديم للتاريخ بالجغرافيةء فأخذها عنه مغظم 
من جاء بعده من المؤرخين. وسيتم التركيز فيما تبقى من هذا 
الكتاب على اثنین من هؤلاء الذين تأثروا بهذه الناحية. ويأتي 
أحمد بن سعيد بن محمد بن عبد الله بن آبي الفیاض. الذي 
يعرف أبضاً بابن الفشاء في المقدمة. 
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isida‏ الممتدين الإسلامية 


ابن آبي الفیاض 


ولد هذا المؤرخ في مدينة استجة Ecija‏ في جدود سنة 375ه/ 
6 لكنه عاش وعمل في مدينة المرية (Almeria)‏ التي تقع جنوب 
آسبانیا على البحر المتوسط. ومما يؤسف له أننا لا نجد تفصیلات 
كثيرة عن حياة هذا المؤرخ» ولا توجد له إلا ترجمة مقتضبة في كتاب 
(الصلة) لابن بشكوال» الذي آشار إلى cabol‏ وبعض شيوخه» ومؤلفه 
في (الخبر والتاریخ)» ووفاته سنة 459ه/ 1066م بعد أن بلغ الثمانين من 
)1( 
عمره . 


وقد ذکر بعض الكتّاب المتأخرین ابن أبي الفیاض وخصوه ببضعة 
T 7‏ » 1 )2( 
اسطر لا DR‏ في مجمو عها عما آورده این پشکه ال" ۰ 


ودراسته فى مدينة المرية فقيه له إلمام بالحديث والتاریخ» هو آبو عمر 
)1( ابن بشکوال» كتاب الصلة؛ القاهرة؛ 1966: 60/1. 
)2( انظر: ;138-139 PONS Boigues, Op. Cit., pp.‏ 

LIL‏ تاريخ الفكر الأندلسي› y js t212‏ › تاريخ الجغرافية والجغرافیین في 


e‏ ص17 9 الجدير بالملاحظة أن مؤئس يذكر تر جمة أبن بشكوال على أنها 
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صمرة » وهو من الفققهاء المحدة ٹین بالاندل © ومن المرجح آن هو لاء 
الفقهاء أسهموا في تكوين الحس التاريخي والاستماء إلى الروايات 
المختلفةع وتفصي الأحاديث» والحرص علی الاسناد تیل أبن e‏ 
الفياض . لکته لم يعتمد عليهم اعتمادا کبیراً فى ي تاليف کتابه qe‏ 
الشيوخ الدقيق في العلوم الدينية . 

وساي PRO EA bin‏ 
مؤلفاتهم . وقد قمت قبل عدة Pe e‏ ل من عار 
جانب كبير من الأهمية› لأنها تمثل lez‏ من كتاب مفقود عن تاريخ 
الاندلس O‏ وفضلاً عن فقدان هذا الكتاب» فقد آهمله الکثیر من مصنفی 
آشاروا إلى هذا الکتاب (العبر أو العبرة) مثل ابن ej‏ وابن 
ایا واین الشاط ۳ . ۱ 

ومن ملاحظة الصفحة الاولی للقطعة المتبقية من هذا التاریخ نجد 
في نهایتها عبارة «تم الجزء الاول» الذي ینتهی بأحداث حملة طارق بن 


.151 ابن بشکوال: 38/1؛ الضبی» ص150‎ G) 

l 352, 0 الحميدي»‎ (4) 

)5( انظر: عبد الواحد ذنون طه. نص آندلسي من تاريخ ابن آبي الفیاض» مجلة المجمم 
العلمي العراقي» :34p cly‏ 1983¿ ص162 - 193. 

)6 رسالة في فضل الاندلس» في نفع الطیب: 182/3. 

)7( الحلة السیراء؛ 310/2 - 312 

a)‏ تاريخ الاندلس لابن الکردیرس ووصفه لابن الشباط (نصان جدیدان)» ص164. 


iga Lafl مختبة الممتدين‎ 


زیاد» بینما یبتدیء الجزء الثاني بحملة موسی بن نصیر. ویری الدکتور 
مونس eP‏ إن الجزء الأول ریما یکون جزءاً جغرافیاً قياساً على التقلید 
الذي سار عليه مؤرخو الاندلس من التمهید للتاریخ بالجغرافية. ویژید 
هذا الاتجاه ما ذکره عبد الواحد المراکشي ۳ من أن ابن أبي الفیاض 
cl‏ كتاباً في (الممالك والمسالك). ولکننا لا نجد في المصادر 
المتوفرة لدينا ما يؤيد تاليف ابن أبي الفياض لكتاب مستقل في 
المسالك والممالك» مما يحمل على القول بأن مقدمة كتاب (العبر) 
الجغرافية كانت من الطول بحيث أدرجها المراكشي ضمن كتب 
المسالك والممالك "۰۳ وعلى الرغم من أننا لا نمتلك شيئاً من تأليف 
ابن أبي الفياض في الجغرافية» ولكن استناداً إلى ما ذكر أعلاه يمكن 
القول بأن الجزء الأول من كتابه (العبر) لا بد وأن يكون جغرافياً. 
ويؤيد هذا الاتجاه أيضاًء إن المؤلف المجهول لکتاب (ذكر بلاد 
الأندلس) يذكر اسم ابن أبي الفياض ضمن المؤلفين الذين اعتمد عليهم 
في LLS‏ معلوماته عن وصف بلاد الأندلس وجغرافيتها”” . 


ويظهر من نص القطعة المتبقية» ومن النصوص الأخرى المتفرقة 
لهذا الكتاب» أنه يضم بعد المقدمة الجغرافية» نبذة عن تاريخ الأندلس 
القديم» والأساطير التي كان يتداولها الناس عن ملوك البلد في العهود 
السحبقة» وكذلك آخبار أول من دخل جزيرة الأندلس وملكهاء 


)9( تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس» ص 106. 

)10( المعجب فى تلخیص آخبار المغرب تحقیق: محمد سعید العریان القاهرت 1963( 
ص 431. 

(11) قارن: مژنس» المرجم السابق» ص107. 

(12) ذکر بلاد الاندلس وفضلها 29,2 ۱ 

(13) انظر رواية أبى الفیاض عن آشبان ملك الأندلس ولقائه مع الخضر عليه السلام في : 

بي امیاض عن مع Pe‏ 

وصف الاندلس لابن الشباط» 16670¿ 172. 
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والسبب في تسمية الأندلش بهذا الاسم. ثم ینتقل بعد ذلك إلى 
ممهدات الفتح › والأساطير التي تروى عن لذريق ملك القوط» ودخوله 
إلى بيت الحکمة. أو بيت الملوك. ثم يتحدث عن حملة طريف بن 
مالك الاستطلاعية إلى الأندلس» وبعد ذلك يشرع في سرد حوادث 
الفتح في عهد طارق بن زياد وموسى بن نصیر"". نم يتحدث عن 
عصر الولاة وعصری الإمارة والخلافة إلى القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي. ولدينا روايات أخرى من كتاب (العبر) تؤرح 
لأحداث عاصرها المؤلف. وجرت في أوائل هذا القرن» وهي عن 
الخليفة الاموي سليمان بن الحكم بن سليمان بن عبد الرحمن الناصر 
الملقب. بالمستعين بالله  400(‏ 407ه/ 1009 1016م)» وكذلك ما يرويه 
ابن أبي الفياض عن محمد بن عبد الملك المظفر بن أبي عامر المنصور 
المتوفى سنة 421ه/ 1030م وسيطرته على بعض. أجزاء شرق الأندلس» 
وعلاقته مع خیران الا" 

ویبدو أن هذا الکتاب یختص بتاریخ الأندلس بالدرجة الاولی . 
ولکن ابن عذاري ینقل أحد النصوص عن ابن أبي الفياض» وذلك أثناء 
كلامه عن حملة عقبة بن نافع الفهري على السوس LEN‏ 


ويشير هذا الأمر ضمناً أنه ربما تحدث Lal‏ عن تاريخ العرب في 
شمال أفريقياء ولكن لا تتوفر معلومات أخرى لتأييد هذا الافتراض . 
ولا تقتصر معلومات كتاب (العبر) على الأحداث التاريخية الصرفت 


(14) ابن أبي الفياض في المصدر الساپق» 128,0( 132» ۰167 168. 

(15) ابن أبي الفياض برواية ابن الخطيبء أعمال الاعلام؛ القسم الثاني الخاص بأسبانیا؛ 
لشو ليفي بروفتسال» بیروت» 1956( ص TT‏ 

(10) ابن أبي الفياض في: البيان المغرب: 27/1. 


iya Lal الممتدين‎ ¿la 


ابن آي الفیاص 03 


ويظهر من النص الاتي الذي ينقله عبد الواحد المراکشی أن الکتاب 
كان يعنى Lal‏ بالأمور الثقافية فضلاً عن المسائل السياسية: «حکی ابن 
(أبي) الفياض في تاريخه في أخبار قرطبة قال: كان بالربض الشرقي من 
قرطبة مئة وسبعون امرأة كلهن يكتبن المصاحف بالخط الكوفيء هذا 
في ناحية من نواحيها فكيف بجمیم Ur‏ 


ففي هذا النص معلومات إحصائية مفيدة عن دور المرأة من 
الحركة العلمية في قرطبة» ومن المحتمل لو أننا عثرنا على هذا الكتاب 
أن تزداد معلوماتنا بشكل كبير عن هذه النلحية المهمة فى الأندلس . 


اعتمد ابن أبي الفياض في كلامه على جغرافية الأندلس وتاريخها 
قبل الإسلام. على جغرافيين ومؤرخين سبقوه أو عاصروه. ونذكر على 
سبیل المثال» العذري» الذي سنتحدث بعد قليل عنه وعن دوره فى 
تدوین التاریخ في الاندلس. ولا بد أن یکون ابن أب الفیاض قد اطلع 
على مؤلفات آحمد بن محمد الرازي الجغرافية والتاريخية» واستفاد 
منهاء وعلى الأخص في تنظيم كتابه وتجزئته إلى جزئین» أحدهما 
خاص بالجغرافية» والآخر بالتاریخ» وهو الأسلوب الذي سار عليه 
العديد من المؤرخين الأندلسيين بعد أحمد الرازي. ومن المؤرخين 
السلمی t‏ حيث يشير فى نهاية حدیثه عن فتح مدينة ماردة إلى اعتماده 
عليه في هذا الخبر"". ولکن المطبوع من کتاب ابن حبیب لیس فيه 
(شارة إلى هذا الخبرء ولهذاء ريما كان آبی الفیاض ينقل من نسخة 


(17) المعجب في تلخیص آخبار المغرب» ص456 - 457 


)18( انظر اين آبي الفياض ya)‏ آندلسي من تاريخ ابن أبي الفياض!» مجلة المجمع العلمي 
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آخری لم تصل إلينا”“ . وعلی أي حال» فان بعض المعلومات التي 
آوردها ابن الى الفياض تتشابه مع ما کتبه ابن حبيب» لا سیما الاهتمام 
بالأساطيرء مما يؤيد أخذ ابن أبي الفياض عن كتاب (التاريخ) لابن 


Ea‏ ویشیر فى الوقت نفسه إلى أن ندوین التاریخ» حتى ذلك 
الوقت >La‏ لم یستطم آن یتخلص من التأثر بمثل هذه الروایات » 
وكذلك بالروايات المشرقية. التي أسلفنا الحديث عنها في أثناء الكلام 


عن عبد الملك بن حبيب السلمي. 


وينقل ابن أبي الفياض أيضاً عن أبي بكر محمد بن عمر بن 
عبد العزيز المعروف بابن القوطية. ولدينا نص ذكره ابن الشباط يعتمد 
فيه ابن أبي الفياض على ابن القوطية في تثبيته لاسم آخر ملوك القوط 
على أنه (لذريق) وليس (ذریق) "۰.۳ ويعتمد ابن أبي الفياض Lal‏ رواية 
ابن القوطية بخصوص العلاقة بين أولاد غيطشة. الملك القوطي› 
وطارق بن زیاد» حيث إنهم فضلوا التعاون مع المسلمين مقابل تأمين 
ضياعهم في الأندلس التي تبلغ نحو ثلاثة آلاف ضيعة”” . وفي هذا 
دليل على استيعاب هذا المؤرخ للتجربة الأندلسية في مجال التدوين 
التاريخي» وتوظيفه المعلومات السابقة في خدمة كتابه (العبر) 
والاهتمام بالرجوع إلى المصادر المتخصصة في ذكر الأحداث التي 
يرويهاء حيث إن ابن القوطية» كما أشرنا إلى ذلك سابقاًء من Jal‏ 
المؤرخين الذين تناولوا أوضاع أسرة غيطشة» وعلاقاتهم مع العرب 
الفاتحین لانه ينتمي بالأصل إلى هذه الاأسرت ونهتم بأخبارها. 


)19( راجم ابن حبيب» استفتاح الأندلس» ص221 - 243. 

)20( انظر : المصدر نفسه ص225. 

16830 ابن آپي الفیاض في صلة السمطء‎ AD 

(22) المصدر نفسهء ص169 - 170 وانظر: ابن القوطية» تاريخ استفتاح الأندلس؛ ص43 5. 


iya lafl الممتدين‎ iga 


وحینما يؤرخ ابن آبي الفیاض لاحداث قريبة من المدة التي عاش 
فيهاء یعتمد على ملاحظاته الخاصة أو یقول: «آخبرنی أحد 
آخوانی» e‏ أو یعتمد على من عاصره من المؤرخين الذین ینقلون عن 
رواة شاهدوا أو حضروا الاحداث؛ مثال ذلك ما يرويه عن ابن حزم 
فیقول: «آخبرنا الفقيه pl‏ محمد على بن آحمد قال: آخبرنی محمد بن 
موسى بن عزون قال: أخبرني أبي قال: اجتمعنا في متنزه لها بجهة 
الناعورة cib i‏ ومعنا ابن أبي عامر» وهو في حدائته . ..» ثم Si‏ 
الرواية التي يتطلع فيها ابن آبي pale‏ المنصور إلى ملك الأندلس» 
ويطلب فيها من أصدقائه أن یتمنوا عليه بما يريدون أن يتولوا من 
مناصب حينما يتحقق lo‏ ويروي ابن أبي الفياض بعض 
الأحداث المهمة التى عاصرها. وقد احتفظ ببعض هذه الروايات ابن 
الأبار» وهي عن الخليفة الأموي سليمان بن الحکم» فيروي عنه» وعن 
نماذج من شعره» وعن أخباره قبل توليه الخلافة وبعدهاء وكل ذلك 
نقلاً عن صاعد بن أحمد بن عبد الرحمن"۳. وهذا الأخير من آهل 
الدراية والمعرفة والرواية» وهو من مدينة المرية» توفي سنة 462ه/ 
و6 . وقد احتفظ لنا ابن الخطيب Lal‏ بما أورده ابن أبي الفياض 
عن بقايا العامريين في عهده» ونشاطهم في الأندلس”” وهذه الأخبارء 
بطبيعة الحال» على درجة كبيرة من الأهمية لأنها تمثل رواية شاهد 
عيان» عاصر الأحداث» ورواها. 


)23( الحلة السيراء: 11/2. 

(24) أعمال الأعلام» ص77 78. 
)25( الحلة السيراء: 10/2 -11. 
(26) ابن بشکوال: 236/1 - 237. 
(27) أعمال الأعلام» ص193 - 194. 
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| من هذا يتبين مدى أهمية كتاب (العبر) لابن أبي الفیاض c‏ وقد 
أدرك هذه الاهمية عدد كبير من المؤرخين الذين جاءوا بعده» فاعتمدوه 
في کتبهم. نذكر على سبيل المثال» ابن عذاري المراكشي» الذي أشار 
إليه في أثناء کلامه عن شمال IS g FPL ai‏ حینما تحدث عن 
محمد بن إبراهيم بن حجاج صاحب مدینه فرمونه (Carmona)‏ 
بالأندلس . ويعتمد ابن الأبار على هذا الكتاب أيضاء فقد ja‏ عنه 
رواية مطولة عن غزوة المنصور بن أبي عامر إلى مدينة برشلونة 
(Barcelona)‏ . وفي هذا النص بالذاتء نلاحظ محاولة ابن آبي الفياض 
في تحري التواريخ التي يذكرهاء ومقابلتها مع التاريخ A‏ 


وينقل عبد الواحد المراكشي» كما ذكرنا سابقأء Las‏ عن ابن أبي 
الفياض عن أخبار قرطبة. وكذلك يعتمد المقري على أحد نصوص ابن 
أبي الفياض التي تروي قصة الأمير عبد الرحمن بن الحكم وبعض فقهاء 
قرطبة» حين جمعهم في مقره للنظر في إصدار فتوى شرعية للأمير”” . 
ولكن يبدو أن أكثر المؤرخين استفادة من کتاب (العبر)» هو ابن 
الشباط ء الذي آورد له نقولاات عدیدت آشرنا إلى بعضها عر Lo‏ في أثناء 
الحدیث عن الکتاب . وهناك أخيراً بعض التشابه بين ما پورده ابن أبى 


ad 


الفياض» فى القطعة المتیقیة من تاریخه» عن مدد حکم الولاة» وبين ما 


(28) البيان المخرب: 27/1؛ وانظر عبد الواحد ذنون cab‏ موارد تاريخ ابن عذاري المراكشي 
عن شمال آفریقیا من الفتح إلى بداية عهد المرابطین؛ مجلة المجمع العلمي العراقي 
جف م36 ص242. 

)29( البيان المغرب؛ 129/2؛ وانظر عبد الواحد ذنون cab‏ موارد تاريخ ابن عذاري المراكشي 
عن الاندلس من الفتح إلى نهاية عصر الطواتف» مجلة المجمع العلمي العراقي» ج4. 
۶ ص334 - 336. 

)30( الحلة السيراء؛ 312/2 - 313. 

)1 تقح الطیب؛ 10/2 


isida‏ الممتدين الإسلامية 


ابن el‏ ۱ الفیاضص 67 


يذكره ابن الخطيب في كتابه (أعمال الأعلام). وهذا يشير إلى أن ابن 
| حط, لخطيب قل نقل هذه المعلومات من كتاب (العبر)» وان لم يذكر 
ذلك . ولکن ابن الخطیب يشير في فقرة تالية إلى اسم ابن أبي 
الفیاض » حيث ينقل عنه روایة عن الامیر عبد الرحمن بن is‏ 
وقد احتفظ لنا ابن الخطیب Laf‏ ببعض الروایات الأخرى 
المنقولة عن کتاب (العبر) والتي آشرنا إليها في آثناء الحدیث عن ابن 


(32) قارن: آعمال الأعلام» ص6 7. 
)33( المصدر نقسه ) Aye‏ 
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isida‏ الممتدين الإسلامية 


أحمد بن عمر العذري 


عاصر ابن أبي الفياض شخصية آخری كان لها اهتمام بالتاريخ 
والجغرافية» ذلك هو أحمد بن عمر بن أنس العذري (ولد في الرابع 
من ذي القعدة سنة 393ه/1002م» وفي آخر شعبان سنة 478ه/ 
5 وهو ينتسب إلى قبيلة عذرة العربية. التي استقرت في 
الأندلس بعد أن فتحها المسلمون. وكانت قرية دلاية (Dalias)‏ التي تقع 
في محافظة المرية الحالية (Almeria)‏ في الجنوب الشرقي من la‏ من 
أهم مراكز استقرار هذه القبيلة*". رحل العذري مع أبويه إلى الشرق 
في طلب العلم» ودرس على يد جماعة من المحدثين في الحجازء 
والعراق» وخراسان*. وعندما رجع إلى الأندلس» مرف برواية 
الحديث وإقرائه وضبطه. وكان موثوقاً لدى المهتمين بهذا العلمء جليل 
القدرء عالي الإسناد. ولكن كان للعذري اهتمامات أخرى في التاريخ 
والجغرافية» وإن لم يتطرق إلى ذكر ذلك كثير ممن ترجم له“ . 
(34) اين حزمء جمهرة أنساب العرب» ص450. 


)35( ابن بشجوال: 1 - ۰67 وانظر ؛ ياقوت الحموي › معجم البلدان» مادة ؟ (دلایة)» 
پیروت» ۰1957 460/2. 


)36( قارن؛ مؤنس» تاريخ الجغرافية والجغرافیین في الاندلس» ص532. 
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ذکر ابن خير الاشبیلی آحد مولفات العذري» وهو (افتضاض 
التاريخ › لكنه» وعما يمهم مما FE‏ ابن > ) كان عبارة عن مختارات 
منتقاة من كتب الحدیت» تتصل بالقضايا الفقهية التي ظهرت فى عهد 
الرسول عليه الصلاة والسلاه ”72 وللعذري کتاب آخر أشار إليه ياقوت 
عنوانه (أعلام النبوة) "*. ولم يصل إلينا هذان الکتابان» كما لم يصل 
إلينا إلا قطعة صغيرة من كتابه الجغرافي التاريخي (ترصيع الأخبار 
وتنويع الاثار» والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى جميع 
و قد pu‏ الدکتور عبد العزيز الأهواني بتحقيق ونشر هذه القطعة od‏ 
في مدرید عام 5 فأسدی Ai‏ خدمة عظيمة الاهمبة للدراسات 
¿uti Y!‏ 


والذي یهمنا فى هذه القطعة هي المادة التاريخية التي وردت 
فيهاء والتي تسد Lai‏ واضحاً في معرفتنا عن تاريخ الأندلس» لا سيما 
منطقة الثغر الأعلى؛ ومنطقة تدمير في جنوب شرق أسبانيا الحالية. 
والمنطقة الأخيرة هي أولى المناطق التى يبدأ العذري بالحديث عنهاء 
فيذكر فتحهاء ويتعرض إلى الاتفاقية التي عقدها عبد العزيز بن 
موسى بن نصير مع حاكمها تدمير .(Theodimero)‏ ثم يذكر عرضاً الفتنة 
بين المضرية واليمانية في المنطقة» ويبحث أخيراً في ثوارها بالتفصیل . 
وتعد معاهدة الصلح التي أوردها العذري بين المسلمين والحاكم 
GD)‏ فهرسة ابن خیر» منشورات دار الآفاق عن الطبعة الأوروبية التي نشرها خليان رايبيرا في 

سرقسطة» 11893 ص222. 


(38) المصدر نفسهء ص473. 
)39( معجم البلدان؛ 2/ 460 


iya Lal مشتبة المعتدین‎ 


آحمد بن عمر العلري___. A‏ 


القوطي (تدمیر) من آهم المواد a Ll‏ في هذا الجزء من الکتاب 
لأن العذري من المژرخین الاوائل الذین ذکروا هذه المعاهدة بالنص» 
بل هو أقدم من آشار إليها من المولفین العرب“ . 


وهکذا یستمر العذري بالحدیث عن آقالیم وکور الاندلس فینتقل 
إلى بلنسية «(Valencia)‏ وسرقطة ¿(Zaragoza)‏ دوشقة (Huesca)‏ أشبيلية› 
وشذونة ¿(Sidonia)‏ وغيرها من مناطق شبه الجزيرة الآيبيرية. وفى 
الکتاب Lal‏ معلومات قيّمة عن غزوات الحاجب المنصور محمد 1 
آبی عامر إلى أراضي دول أسبانيا النصرانية. وكذلك عن الأحداث التي 
وقعت في البيرة» والمرية منذ سنة 320ه/ 932م إلى عهد العذري. 
وهذه المادة الأخيرة من آهم مواد الکتاب» لأنه cla pole‏ وهی تتعلق 
بمدينته التي عاش فيها. ويتبين من هذه النصوص جميعاً أن كتاب 
العذري ما هو في الواقع إلا كتاب تاريخ وجغرافية في أن واحد. 
فالعذري يمزج التاريخ بالجغرافية» كما فعل أحمد الرازي» الذي سبقت 
الإشارة إلى دوره في هذا المجال. كما أشرنا أيضاً إلى دور ابن أبي 
الفياض» الذي تأثر هو الآخر بهذا المنهج في التدوين» وكان معاصرا 
للعذري» حيث سكن الاثنان مدينة المرية» ومن المرجح آنهما التقياء 
وآثر كل منهما في الآخرء لا سيما في اتجاههما نحو التاريخ 
N,‏ 


إن طريقة العذري في تدوين كتابه تتلخص بذكر المعلومات 
الجغرافية عن كل موضع. ثم سرد تفاصيل الأخبار التاريخية المتعلقة 
بذلك المكان منذ الفتحء وأحياناً منذ عهد القوطء والعهود التى سبقتهم 
)40( العذري› 3.40 


)41( انظر: طهء نص أندلسي من تاريخ ابن أبي الفیاض» ص167. 
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إلى الزمان الذي عاش فيه هو. لكنه يسير أحياناً في كتابة التاريخ على 
وفق y ce!‏ سيما فى دکر Galo!‏ الو احدة فبلاحق تطورها فى 


)42( 


عهود الأمراء المتتابعین 

ویهتم العذري بتسجیل الکوارث الطبيعية التي حلت بالبلد الذي 
یورخ له من ذلك مثلاء الزلازل التي ضربت منطقة تدمیر وأوريولة 
بعد ستة 440ه/ 1048م» وما آعقب ذلك من نتائج موسفة وخسارة في 
الممتلکات والانفس *۳. وللعذري La‏ نظرات في المجتمع الذي 
یژرخ له. فهو لا پهمل المسائل الاجتماعية» بل یهتم بهاء ویعطی 
انطباعه عن المدينة وأهلهاء فیصف أهل بلنسية مثلاً بقلة الهم فیقول : 
Y‏ تکاد تری فیها أحداً من جمیم الطبقات إلا وهو قلیل الهم مليئا 
كان أو فقيراً قد استعمل آکثر تجارها لانفسهم آسباب الراحات ¿y‏ 
ولا تکاد تجد فیها من یستطیع على شيء من دنیاه الا وقد اتخذ عند 
نفسه مغنية وأكثر من ذلك» وانما بتفاخر آهلها بكثرة الاغاني . یقولون : 
عند فلان عوادان وثلاثة وأربعة وأكثر من ذلك. وقد آخبرت أن مغنية 
بلغت فى بلنسية أكثر من ألف مثقال طيبة. وآما دون الألف 
فكثيرات. . .20. وربما كان في كلام العذري بعض المبالغة في إظهار 
هذا الجانب. فلأهل بلنسية اهتماماتهم الأخرى التي تشمل نواحي 
عديدة في حياة المدينة العلمية ly‏ 

والعذري» كمعظم مؤرخي هذه الحقبة في الأندلس» يلتزم جانب 


)42( قارن: العذريی» ص35 36. 

(43) المصدر نفسهء ص8. 

)44( المصدر نفسهء ص18. 

)45( انظر: كريم عجيل حسن. الحياة العلمية في مدينة بلنسية الاسلامیة» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» 1976. 


isida‏ الممتدين الإسلامية 


آحمد بن عمر العذري 73 


لحکام. فنراه یمیل إلى الاسرة الأموية التي حکمت الأندلس» بل ینظر 
إليها نظرة فیها نوع من التقدیس OY‏ الأمیر هو حامي المسلمین». وهو 
الامام الشرعي. ولهذا نراه یستعمل لقب (الامام) حين یذکر اسم+معظم 
الأمراء الآمویین ؟. ویشاطره في هذا الاتجاه من المعاصرین له ابن 
حزم القرطبي الذي كان یمیل إلى الامویین ویعتقد بصحة إمامتهم. 
ویبدو أن السبب في هذا یعود إلى ظروف العصر الذي كان يعيش فيه 
هؤلاء المؤرخون» حيث حلت النكبات والكوارث بالأندلس بعد سقوط 
الدولة الأموية والخلافة في قرطبة سنة 422/ 1031م۰ وما ciel‏ ذلك 
من اضطراب وانعدام الأمن. مما دفع هؤلاء إلى النظر إلى الوراء بعين 
التقدیر» واعتبار عهد الأمويين في الأندلس من العهود الزاهرة التي 
حققت وحدة المسلمين» وجمعت كلمتهم تحت رأية إمام واحد» هو 
الأمير الامو a‏ 


ویتمیز العذري بالدقة في ذکر التواریخ» ویستعمل التاریخ 
الهجري عادةء لکنه یقرن فى بعض الحالات التواریخ المپلادية مع 
التواریخ الهجرية. ویکون استعماله للتاريخ الميلادي مضبوطا. فعلی 
سبیل المثال» حين یتحدث عن تمرد إسماعيل بن موسی بن فرتون بن 
قسي في الثغر الاعلی يقول : 

اثم ترددت الصواتف على إسماعيل بن موسی بمديئة سرقسطت 
غزته بها صائفة سنة خمس وستین ومائتین» فاحتلت بموضع يعرف 
بالکنيسة يوم الخمیس لاربم أيام ماضية من يونية الکائن في شوال 
TT‏ ثم خطرت الصائفة بسرقسطة یوم الائنین لشمانية 
(46) العذری» ص۰26 ۰27 ۰29 230 37. 
(47) انظر: sab‏ دراسات في التاریخ الأندلس» ص161. 
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ماضية ليونية» ونزل الجیش خلف الصد فورتش فآفسد الزروع وأحرقها 
بقرى شلون اثنا عشر یوماً. ثم انتقل الجیش من شلون إلى برجة یوم 
الجمعة لسبعة عشر یوما ماضية ليونية فاکتسحت برجة وطرسونة 
وأسكانية ثم احتل العسکر بتطيلة یوم الجمعة لثلاثة أيام باقية ليونية 
الكائن في ذي GA‏ 


وحساب العذري هنا صحیح OY‏ حزیران أو يونية سنة 879م 
يقايل بالفعل شوال و(ذو القعد:) من سنة 4265 . 


Li‏ مصادر مادة العذری التاريخية فعختلف باختلاف المادة التی 
CIR‏ لها والعصر الذي یکتب c Ae‏ قحین تحدت عن التاريخ القدیم 
للاندلس ويسرد الأحداث ال وفعت y‏ دخول الإسلام إلى البلاد 
یعتمد کتباً آرخت لهذه الأخبار القديمة. وهو ينص صراحة على آخذه 
من هذه الکتب» فیقول في حدیثه عن تاريخ آشبيلية الأول مثلا: 
«ویذکر فى بعض الکتب المورخة للأخبار القديمة أن آشبان بن 
طیطش .۰۰" ۳. ویبدو أن أهم هذه الکتب القديمة التي اعتمدها 
العذري هي (كتاب التاریخ) لهروشیش الذي آشرنا إليه سابقاًء وإلى 
ترجمته من قبل قاسم بن أصبغ البياني والوليد بن الخیزران فاضي 
النصارى في قرطبة للحكم المستنصر . وقد استفاد العذرى من هذه 
الترجمة» أو نقل منها عن طريق أحمد الرازي» الذي استخدم هذا 
الکتاب» واستفاد منه في وضع مقدمة جغرافية لتاريخه عن الأندلس . 


)48( العذري» ص33. 


(49) انظر : فریمان - جرنفیل» التقویمان الهجری والميلادي؛ ترجمة: حسام محيي الدین 
الالوسی» coll‏ ۰1970 ص 35. 


IT e ۰ العذری‎ )50( 


مشتبة الممتدين galal‏ 


آحمد بن عمر العذري ۱ 15 


وتشیر شروحات العذري لتفاسیر أسماء المدن التي یتحدث عنها وعن 
آصولها إلى اعتماده على هذا الکتاب من ذلك مثلاً حين یتحدث عن 
سرقسطة يقول إن تفسير اسمها باللسان اللاتيني هو اجاجر أغشت» 
وهو مشتق من اسم فيصر أوغسطوس وهو الذي بناها. . .۰ . واسم 
المدينة باللغة اللاتبنیه هو (Caesarea Augusta)‏ ویقابل لفظ (جاجر) كلمة 
(Cesar)‏ وقد ورد ذلك في الترجمة العربية لتاریخ هروشيش” . ویذکر 
العذری Las‏ أن تفسیر لورقة ياللاتيني هو (Lorca)‏ الدرع ars!‏ (53) 
وتفسير أوريولة SP i adli (Orihuela)‏ 


ومن الکتب القديمة الاخری التی اعتمدها العذری» کتاب سان 
ازیدور الأشبيلي St Isidore of Seville‏ عن )15 , بيخ القوط والوندال 
والسویف). وقد ذکر العذري هذا المولف باسم آشیذز» ووصفه al,‏ 
كان عالماً بعلم الکتاب "۳" وکلام العذري عن القوط یکاد یتفق تماما 
مع ما جاء من حقائق تاريخية في کتاب سان |زیدور CAN‏ 


وتختلف المصادر التي استقى منها العذري آخباره عن الأحداث 


(51) المصدر نفسهء ص21. 

)52( المصدر نقسه تعليق المخقق» ص148. 

(53) المصدر نفسهء» ص[. 

)54( المصلر eami‏ ص10. 

(55) المصدر نفسه» ص98. وكان سان أزيدور من كبار العلماء في العصور الوسطى» ولد سنة 
6 وأصبح أسقفاً لمدينة أشبيلية. وظل في هذا المنصب حتى aliy‏ سنة 636م. 
وفضلاً عن كتابه الآنف الذكر الذي ينقل منه العذري: كان له مؤلفات آخری منها 
الحولية الكبيرة Chronica Maiora‏ وهي عالمية تبدأ بخلق العالم وتنتهي بسنة 615م. 
انظر مقدمة الترجمة الإنكليزية لکتاب سان أزيدور؛ History of the Goths, Vandals‏ 
and Suevi, translated from the Latin by Gordon. D. Ford, Leiden, 1970, P, VIL‏ 

)56( لمزید من التفاصیل والمقارنات راجم: cab‏ دراسات في التاريخ الأندلسي» ص156 - 
157. 
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هذه الأحداث» والمدد التي وقعت فیها. فبالنسبة إلى الاحداث 
لتاريخية التی سبقته. كان معظم اعتماده على مؤرخين ثقاة لهم باع 
ولکنه لا يشير إليهما إلا في مناسبات قليلة””” بل يكتفي أحياناً بذکر 
اسمه فقط فيقول: «قال أحمد بن عمر. ۳۳.۰ أو «ذكر أهل التواريخ 
لأهل الأندلس»6”*'. وقد تكون في بعض الأحيان غامضة لا يمكن 
الاهتداء إليهاء لكنها تعتمد على الاتصال المباشر بالناس والنقل 
الشفوی: فيذكر على سبيل المثال العبارات الآتية: «وأخبرنى 
جماعة. . 0 أو y)‏ >¿ بهذه القصة جماعة من حذاق 
Pa‏ أو «حدثنى بذلك جماعة من a q Jal‏ 


ويوضح العذري كيفية حصوله على بعض الأخبار بالتفصيل وذلك 
عن طريق التحقيق الشخصي والاستقصاء من العارفين ببواطن الأمور 
ممن عاصروه. من ذلك مثلاً سؤاله لقاضي سرقسطة عبد الله بن 
محمد بن فورتش عن قبرين يقال إنهما كان يعودان لاثنين من التابعين 
دخلا مع موسى بن نصير إلى الأندلس”©'. وكذلك روايته لخبر مؤامرة 
دبرها بعض أهالي لورقة على عبد الرحمن بن وضاح المتسلط على 
المدينة» لتسليمها إلى الخليفة الناصر لدين اللهء وكيف أن ابن وضاح 


(57) انظر: العذري» ص۰25 28( 42( 49 64. 
(58) المصدر نقسهء ص۰21 41. 

)59( المصدر تفس ص90 

)60( المصدر نفسه ص6. 

)61( المصدر نفسه» ص4. 

(62) المصدر نفسه ص24. 

23,0 (du المصدر‎ (63) 
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استطاع أن یکشف تلك الموامرة ویعاقب القائمین بها. یقول العذری : 
«ولقد سالت الوزير آبا عثمان سعيد بن بشتغير عن ذلك» فأراني عقدا 
تضمن هذه القصة فيه شهادة مشاهير مرسية وثقاتها»؟. وهکذا نجد 
العذري يحاول التأكد من الخبر وضبطه وذلك عن طريق استشارة من 
لهم صلة بالأمر» من آمثال سعيد بن بشتغیر» الذي كان من وجوه أهل 
مدينة لورقة وأعلامها © . 


أما الأسلوب الذي استخدمه العذري في الكتابة» فهو أسلوب 
جميل يتميز بعبارات موجزة» ولكن فيها حبك وطراوة» وتعطي للحادثة 
التاريخية مغزاها بحيث يتمكن القارىء من فهمها بسهولة ويسر وهذا 
الأسلوب يضاهي أساليب المؤرخين الأندلسيين الآخرين الذين سبقوه؛ 
لا سيما أحمد الرازي وابنه عيسى . 


ولكن على الرغم من تأخر العذري» وابن أبي الفياض في الزمن 
عن عصر أحمد الرازي وابنه عيسى» لم يستطيعا أن يحدثا نقلة نوعية 
في تدوين التاريخ الاندلسی» واستمرا في السير على منوالهما» ومنوال 
من سبقهما من المؤرخين» والتأثر بهم في مجال التألیف واختيار 
الموارد» ومزج التاريخ بالجغرافية. وهكذا ظلت مؤلفات آحمد وعيسى 
الرازي هي الأساس الذي تستند إليه كل المحاولات التالیة» لأنها تعد 
قمة ما وصل إليه التدوين التاريخي في الأندلس في القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي. ولم تحظ الأندلس بمثل هذين المؤرخين إلا 
في القرن التالي » أي الخامس الهجری/ الحادي عشر المیلادی» حيث 
برز آبو مروان حیان بن خلف بن حيان (توفي سنة 2469 / 1076م) الذي 


(64) المصدر نقسد صن 9. 
)65( المصدر نفسهء ص2. 
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يعد بحق من أعظم مورخي الاسلام بل هو أعظم مورخ آنجبته 
الأندلس» والغرب كله طوال العصور الوسطی . وقد وصل التدوین 
التاريخي في عهده أوج عظمته» ولم يعد علماً ناشئاء كما كان في بداية 
الوجود العربی الإسلامي في الأندلس. ولهذا نرى بأن حدود هذه 
الدراسة يجب أن تقف عند هذه النقطة OY‏ دراسة ابن حيان» 
وإنتاجهء وإسهامه في تدوين التاريخ العربي في الأندلس» تدخل ضمن 
طور القمة والنضوجء وتخرج عن دور النشأة والتکوین. 


¿ida‏ الممتدين الإسلامية 


قائمه المصادر والمراجع 


Ó)‏ المصادر الأولية: 
# ابن الأبارء آبو عبد الله محمد القضاعي البلسي (ت658ه/ 1260م). 
1 التکمله لکتاب الصلة» نشر: عزت العطار القاهرة» 1955 - 
6 وقطعة آخری نشر: الارکون وکونثالیث بالنشیا: 
(Apendice a La Edicion Codera de La Tekmila de Aben AL‏ 
Abbar), in Miscelanea de Estudios Y Textos Arabes, Madred,‏ 
.1915 
2 - الحلة السیراء» جزءان» تحقیق: حسین مونس» القاهرت 1963 
# الاأتصاري آبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك (ت703ه/ 
1303( 
3 - الذیل والتکملة لكتابي الموصول والصلةء السفر الأول بقسمیه 
تحقیق : محمد بن شريفة» بیروت» بدون تاریخ» السفر الخامس 
بقسمیه» والسادس» تحقيق: إحسان عباس» بیروت» 1973. 
* این بشکو ال آبو التاسم خلف بن عبد الملك (ث578ه/ 3 ). 
4. تتاب الصلت القاهرة» 1966. 
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ابن جلجل e‏ سليمان بن حسان الأندلسي (ت399ه/ 1008م). 

5 - طقات الأطباء والحكماءء تحقيق: فؤاد السيدء القاهرت 1955. 

ابن حبيب» عبد الملك بن حبيب السلمي (ت238ه/ 852م). 

6 - استفتاح الأندلس» تحقيق: د. محمود علي مكي» صحيفة معهد 
الدراسات الإسلامية في مدرید. المجلد الخامس» 1957. 

ابن حزمء أبو محمد علي بن أحمد (ت456ه/ 1063م) . 

7 جمهرة أنساب العرب» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» 
القاهرة» 1962. 

8- رسالة في فضل الأندلس» نقلها المقري في نفح الطيب» تحقيق 
إحسان عباس؛ ج3» ص156 - 186. وطبعة أخرى ضمن: 
رسائل ابن حزم الأندلسي» تحقیق إحسان عباس» Le‏ بيروت» 
1981. 


الحميدي» محمد بن آبي نصر (ت488ه/ 1095م) . 

9 - جذوة المقتیس القاهری 1966. 

ابن حیان. حيان بن خلف (4692ه/ 1079م). 

0 المقتيس» تحقيق: عبد الرحمن علي الحجي» بيروت» 1965. 
1- المقتبس» تحقيق: محمود على مكي» بيروت» 1973. 


2 المقتبس» تحقيق: ب شالميتا وآخرين» المعهد الأسباني العربي 
cd yl alll‏ 09 . 


الخشني» محمد بن حارث (ت360ه/ 971م) . 

3 قضاة قرطبة الدار المصرية للتأليف Ay‏ جمت القاهرة» 1966. 

14 طبقات المحدثين بالأندلس» مخطوط المكتبة الملحقة بالقصر 
AN‏ بالرباط رقم (6196). 


80 


مشتبة الممتدين galal‏ 
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* ابن الخطیب. لسان الدين محمد (ت776ه/ 1374م). 
5 الاحاطة في آخبار غرناطت ج1» ج2 تحقیق: محمد عبد الله 
عنان» القاهری 1973¿ 1974. 
16 - آعمال الاعلام القسم الثاني الخاص بأسبانیا» نشر: ليفي 
پروفنسال بیروت» 1956. 
*# ابن خیر» ابن خير الاشبيلي. 
7- فهرسة ابن خیر؛ منشورات دار الافاق العربية عن الطبعة 
الأوروبية التي نشرها خلیان رايبيرا فى سرقسطت 1893. 


# ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد (ت808ه/ 1405م) . 
8 كتاب العبر وديوانه المبتداً والخبر» بيروت» 1956 - 1961. 
* الرازيء أحمد بن محمد بن موسى (ت344ه/ 955م). 
Cronica del Moro Rasis. - 19‏ 
نشر : د. کاتلان» مدرید 1975¿ 
La Cronica del Moro Rasis. - 20‏ 
نشر: باسکال دي جانیجوس في : 
(Memoria sobre La autenticidad de La Cronica donominada del‏ » 


Moro Rasis), Memorias de La Real Academia de La Historia, 
VIII, Madrid, 1852, PP. 67-100, 


(La Description de L’ Espagne d'Ahmad al-Razi), Al-Andalus, - 21 
XVII, 1953, PP. 51-108, 
نشر وتحقیق : لیفی بروفنسال.‎ 
Fragmentos ineditos de La Cronica lamada del Moro Rasis. . 22 


نشرها: سافیدرا ملحقأ لدراسته عن فتح المسلمین للأندلس. 
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# این الشباط. محمد علي التوزری (ت681ه/ 1282( . 
3 صلة السمط وسمة المرط (نص ابن الشباط) تحقیق: أحمد 
مختار العبادی» مدرید» 1971. 
*# الضبی. آحمد بن يحبى (ت599ه/ 1202م). 
4 بغية الملتمسء نشر: فرانسسكو كوديراء مدرید» 1884. 
 *‏ اين عذاري أبو العباس أحمد بن محمد (کان b>‏ في 712ه/ 1312م). 
5 البيان المغرب» ج1 وج2» نشر: كولان ولیفی بروفنسال ليدن» 
1948, 
# العذري. آحمد بن عمر (ت478ه/ 1085م). 
6 - نصوص عن الأندلس من کتاب ترصیع الأخبار وتنویم الأثارء 
تحقیق : عبد العزیز الاهوانی» مدرید» 1965. 
# الفساني محمد بن عبد الوهاب (ت1119ه/ 1707م) . 
7- رحلة الوزیر في افتکاك الأسيرء مخطوط المکتبة الوطنية بمدرید 
رقم (5304). 
# ابن الفرضی. عبد الله بن محمد (ت403ه/ 1013م). 
8 تاريخ علماء الأندلس» القاهرة» 1966. 
# ابن قتيبة (المنسوب) أبو محمد عبد الله بن مسلم (ت276ه/ 889م). 
9 - الإمامة والسیاسة» تحقيق: ab‏ محمد الزيتي» مؤسسة الحلبي 
وشركاه للنشر والتوزیع» القاهرق دون تاريخ . 
* ابن القوطية أبو بكر محمد بن عمر (ت367ه/ 977م). 
30 تاريخ افتتاح الأندلس» نشر: خوليان رايبيراء مدرید» 1926. 
# محهول المؤلف. 


1 - آخبار مجموعة» نشر: لافوینتی القنطرت مدرید» 1867. 


iya Lal مختبة المعتدین‎ 
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محهول المولف. 

32 الرسالة الشريفية» نشرت ملحقاً لکتاب ابن القوطیت» ض 191 - 
4 وهي على ما یعتقد جزء من کتاب رحلة الوزیر للغساني. ۱ 

محهول المولف. 

3 ذکر بلاء الاندلس» نشر: لويس مولینا مدرید 1983. 

محهول المولف. ۱ 

4 - فتح الأندلس» نشر: دون خواکین دي کونثالیث الجزائرء 
1889. 

المراكشي» عبد الواحذ بن علي a647)‏ / 91249( 

35 المعجب فى تلخيص أخبار المغرب» تحقيق: محمد سعيد 
¿OL yal!‏ القاهرة» 1963. 


المقري» أحمد بن محمد (ت1041ه/ 41631(« 

6 - نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب» تحقیق: |حسان عباس؛ 
دار صادر» بیروت 1968. 

یاقوت. آبو عبد الله شهاب الدين الحموي (ت626ه/ 1226م). 


38 - معجم البلدان» دار صادر » بر وت ) 1957. 


3# 


(ب) المر اجح الثانوية : 


9 - تاريخ الفکر الأندلسىء ترجمة: حسین موئس» القاهرة» 1955. 
JAS ¿gus y p‏ 


40 - تاريخ الأدب العربی» ج23 ترجمه: عبد الحليم النجار. 
القاهرة. 1969. 
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| حسينء. كريم عجيل . 
41 الحياة العلمية في مدينة بلنسية الاسلامية» بيروت» 1976 
2 دائرة المعارف الإسلامية مادة (الرازی). 
# الدوري. عبد العزيز . 
3 بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب» المطبعة ASIA‏ 
¿sy yu‏ 1960. 
Y‏ روزنثال فرانتز. 
4 - علم التاريخ عند المسلمین» ترجمة: صالح آحمد العلي؛ 
بغداد» 1963. 
# الشکعة. مصطفی . 
5 - مناهج التألیف عند العلماء العرب» قسم الادب» بيروت» 1974. 
$ صادق» جعفر حسن. 
6 الرحلات العلمية من الاندلس إلى المشرق فى عصر الامارة 
رسالة ماجستیر على الالة الکاتبة» جامعة dad‏ 1983. 
“# طه عبد الواحد Jp‏ 
7 - حركة المقاومة العربية الاسلامپة فى الاندلس بعد سقوط 
غرناطة» دار الشؤون الثقافية» بغدادء 1988 
8 دراسات أندلسيةء الموصل» 1986. 
9 دراسات في التاريخ الأندلسي» الموصل» 1987. 
0- الفتح والاستقرار العربي الإسلامي في شمال أفريقيا والأندلس 
بغداد ‏ ميلانوء 1982. 


1 - انص أندلسي من تاريخ ابن آبي الفياض»» مجلة المجمع العلمي 
العرافیء جح م34 بغداد 1983. 
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2 «موارد تاريخ ابن عذاري المراكشي عن شمال أفريقيا من الفتح 
إلى بداية عهد ¿odas pal‏ مجلة المجمع العلمي العراقي ؛ د24 
م6 ¿stas‏ 1985. 
3 - «موارد تاريخ ابن عذاري المراكشي عن الأندلس من الفتح إلى 
نهاية عصر الطوائف»» مجلة المجمع العلمي العرافی ح4 
م37 ¿six‏ 1986. 
# فریمان - جرنفیل. 
4 - التقویمان الهجري والميلادي» ترجمة: حسام محيي الدین 
الالوسي بغداد؛ 1970. 
# مؤئس» حسين. 
5 - تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس» مدريد» 1967. 
6 - فجر الأندلس» القاهرة» 1959. 
)>( المر اجع الأجنبية : 
Gayangos, Pascual,‏ * 
The History of the Mohammedan Dynasties in Spain, Vol. II, . 7‏ 
New-York-London, 1964, reprint of London edition, 1843.‏ 
St. Lsidore of Seville.‏ * 
History of the Goths Vandals and Suevi, translated form the . 58‏ 
Latin by: Guido Donini and Gordon. D. Ford, Leiden, 1970.‏ 
Levi-Provencal, Evariste.‏ * 
(Sur L'installation des Razi en Espagne), Arabica, IT, 1955. - 59‏ 
Makki, Mahmud Ali.‏ * 
(Egipto Y los origenes de La histoiografia arabe-espanola), - 60‏ 


Revesta del Lnstituto de Estudios Islamicos V, Madrid, 1957. 
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* Pons Boigues, Franeisco. 

Los historiadores Y geografor arabigo-espanoles, Amsterdam, - 61 ` 
1972, reprint of Madrid edition, 1898. 

* Saavedra. Eduardo. 

Estudio Sobre La inrasion de Los arabes en Espana, Madrid, . 2 


1892. 
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